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سر لالم 
مشد هه 
ال لف 
هو الامام الوید بالله أبو ا حسین, أحمد» بن الحسين» بن هارون» بن الحسين» 
بن محمد بن هارون» بن محمد بن القاسم» بن الحسن» بن زید» بن الحسن» بن 
عليء بن أبي طالب عليهم السلام. 
أبوه 
هو ا لحسین؛ بن هارون بن ا حسین؛ بن حمد» بن هارون بن محمد بن القاسم. 


بن ا لحسن؛ بن زید بن ال حسن بن علي» بن أبي طالب علیهم السلام. 


آمه 
أم ا حسن بنت علي؛ بن عبد الله الحسييئ | عي ۳ 
مولده 


ولد بآمل طبرستان في الکلاذحة (محافظة مازندران حالیا ) تقع في مال إيران على 
بحر الخزر. ولد سنة (۳۳۳هب). 
نشاته 

نشأ في احضان أسرة علوية کرعة. تترشف رحیق العلم العلوي» وتتنسم عبق الخلق 
النبويء ( نشأ على السدادء وأحوال الآباء الکرام والأحدادء وتأدب في عنفوان 
صباه حؾ برع فيه ) . 

أذ في طلب العلم والتوفر على العرفة منذ نعومة أظفاره» مع آخیه الناطق باحق 
أبي طالب بجی بن ا حسین. 


(۱) الحدائق الوردية ۰9/۲ 


٦‏ مقدمة التحقیق 


0 


شيوخه 
١ل‏ ابو العباس أحمد» بن إبراهيم» بن الحسن الحسينٍ (خاله). 
١‏ أبو الحسين» علي» بن إ ماعیلء بن إدريس. 
۳ أبو عبد الله البصري شيخ المعتزلة المتوق سنة (۳۷۷ه). 
٤‏ قاضي القضاة عبد ابلبار بن أحمد. بن عبد ا ببار» شيخ المعتزلة المتوق سنة 
٦١ 9).‏ ھے). 
د قاضي القضاة أبو أحمد» بن أي علان. 
5 أبو بكر المقري أحد علماء الحنفية. 
۷- ا حافظ محمد بن عثمان النقاش. 
ل آبو رشید» سعید. بن محمد النيسابوري. 

تلامذته 
١‏ الامام الوفق بالله أبو عبد الله الحسين» بن إسماعيل الحسي» والد الامام الرشد 
بالله. وصاحب كتاب (( الإحاطة )) في علم الكلام؛ وکتاب (( الإعتبار وسلوة 
العارفین في الزهد )). 
؟ الإمام أبو الحسين مد, بن أبي هاشم العروف بالشريف (( مانکدم )) وهو 
الذي قام بالامامة بعده ب( لنجا )) سنة (٤١١ھے).‏ 
۳ الشريف أبو جعفر الزيدي, الزاهد العابد الذي استدعاه المويد بالّه عليه 
السلام ليستخلفه أكثر من مرة فأبى. 
4 الفقيه أبو القاسم» بن تال الهوسمي الزيدي المتكلم؛ راوي المذهب عن المؤيد 
اه وجامع (( الافادف والزیادات )) المتوفي سنة (0٠141ه).‏ 
م علي بن بلال الآملي الزيدي» مولى السيد المويد بالله وأحیه أبي طالب» 
وصاحب كتاب (( الوافي )) وتتمة (( مصابيح أي العباس الحسي )). 
5 القاضي يوسف الخنطيب الجيلاني صحبه ستة عشر عاما. 
۷- القاضي أبو الفضل زيد» بن علي الزيدي. 


مقدمة التحقیق 


۸۔ أبو منصور» بن شيبة الفرزاذي. 

9 الشریف أبو القاسم بن زيد» بن صاخ الزيدي. 

٠‏ الشریف محمد بن زید ا حعفري. 

١‏ القاضي أبو بكر الوحدي. 

-٢‏ أبو الحسين الابسکون. 

۳- أبو علي» بن الناصر الأطروش. 

١ 6‏ أبو الفوارس توران شا بن حسرو شاه. 

6ل أبو عبد الله بن الحسين» بن محمد سياه سریجان. 

7 أبو القاسم يوسف» بن كج الدينوري» وكان إمام أصحاب الشافعي. 
مۇلفاتە 

قال الموفق بالله: وله عليه السلام التصانيف المعجبة» فمنها في الأصول: (( كتاب 

النبوات )) وهو يدل على غزارة علمه في الأصولء ثم في الأدبء فإنه بين 

المعارضات الي عورض ها القرآن الکرع» وكشف عن إدحاضها وأبان عوارها 

بكل وحه وسلك في ذلك من طريقة علم الأدب ما يدل على علو منرلته وارتفاع 

در جته. 

وله في الاصول: (( التبصرة )) کتاب لطیف, وله في فقه الحادي عليه السلام (( 

کتاب التجرید )) وشرحه أربعة بحلدة استوقی فیها الادلة من الأثر والنظر وأحسن.. 

فیها کل الاحسان. وله (( البلغة )) أيضا في فقه الحادي عليه السلام؛ وله في فقه 

نفسه (( الافادة )) بحلد. ورر الزیادات )) بحلد. علق ذلك أصحابه عنه. وفیه کل 

مس‌ألة عجيبة» وفتوی غريبة. ولهذين الکتابین شروح وتعالیق عدة. ومهما طلبت 


)۱( ۶ 


الغرائب فاما توحد في فقهه عليه السلام منصوصة 





(۱) أخبار آلمة الزيدية /۲۱۸. 


۸ مقدمة التحقيق 

من مژ لفاته: 

-١‏ كتاب النبوات. طبع بغير تحقيق» وأنا أعمل على تحقيقه» أسأل الله العون 
والتيسير . 

۲- کتاب التجريد. في فقهالحادي بجی بن الحسين وحده القاسم الرسي 
عليهما السلام. 

۳- كتاب شرح التجريد» تحت التحقيق. 

٤‏ - کتاب البلغة في الفقه. 

-٥‏ كتاب ((الإفادة في الفقه)). ويسمى أيضا (راتفریعات))» ری جمعها 
تلميذه أبو القاسم بن تال: ويتضمن آراءه الفقهية وعليه زيادات وشروح وتعاليق 
عده. 

٦‏ - کتاب ((الزيادات)). فتاوی ومسائل عليه زيادات» وشروح, وتعالیق 
عدة, منها شرح القاضي أبي مضر. 

۷ - کتاب ((نقض الامامة على ابن قبة الامامي)). صنفه في شبابه. 

۸ - كتاب ((إعحاز القسرآن في علم الکلام)). ذکره الجنداري في رحال 
الأزهار. 

۹ - كتاب ((التبصرة)) ‏ وهو هذا الذي بين يديك عليه تعليق لإسماعيل 
الرازي» وشرح للامامالمادي الحسن بن بی القاسمي. 

٠‏ - تعليق على شرح السيد مانکدم. ذكره الجنداري في رحال الأزهار. 

۱ - اھ ومیات. ذكره الجنداري في رجال الأزهار. 

۲ - کتاب الحاصر لفقه الناصر. ذكره حمَيّد في الحدائق الوردية في ترجمة 
الناصر الأطروش. 

۳ - سياسة المريدين. 

۶ - رسالة جواب قابوس في الطعن على الصحابة. ذكره الحاكم الحشمي لي 
حلاء الأبصار. 





مقدمة التحقیق ۹ 

۵ - کتاب الدعوة. 

٦‏ حيديوان د شعر. ذکره آغا بزرك الطهراني في الذريعة ل ج۳3/۹ ضص 
۷ . وقال: إنه دیوان ضخم. 
۷ - کتاب الأمالي الصغرى. طبع. 

علمه 
خماض الامام الزید بالله في کل بحر من بحار العلم والمعرفة» والتقط أنفس ما فيهاء 
فکان رأسا في علم الکلام؛ واحدیث والفقه وأصوله. أخذ علم الکلام وفق منهج 
الدر سة البغدادية. 
كان في الأصل امامیا يرى رأيهم على طريقة والده بيّد أنه كان متحرر الفكرء لا 
يتقبل أي فكرة ویعتنقها إلا بعد فحص وتدقيق؛ وعندما رأى بعض الأصول 
الإمامية لا تقوم على بينة من صريح العقل, أو صحيح النقل» ورأى التناقض 
والتعارض البسيّن في مروياقم عن الأئمة أشاح بوجهه عنهاء وأخذ في البحث 
والنظر عن شاطئ أمان يرسو عليه فألقى بعصاه واستقر به النوى لي رياض 
الزيدية» وأحدث ذلك الانتقال هزة في صفوف الإمامية» ما حدا بالشيخ الطرسي 
المعاصر له إلى أن یزلف كتابه الشهير (( تمذیب الأحكام )) ردا عليه وتبيينا له. 
قال الطوسي في مقدمة التهذيب: بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ولي الحمد ومستحقه؛ وصلواته على خبرته من خلقه محمد وآله وسلم 
تسليماء ذاکرن بعض الأصدقاء أيده الله من أوحب حقه علینا بأحاديث أصحائنا” 
أيدهم الله ورحم السلف منهم وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة 
والتضاد حق لا يكادُ يتفق خبر إلا وبإزائه ما یضاده» ولا يسلم حديث إلا وی 
مقابلته ما ينافيه» حى حعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبناء وتطرقوا 
بذلك إلى إبطال معتقدناء وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون 
على مخالفيهم بالاختلاف الذي یدینون الله تعالى به» ويشنعون عليهم بافتراق 
كلمتهم لي الفروع ويذكرون أن هذا ما لا يجوز أن يتعبد به ا حکی ولا أن يبيح 
العمل به العليم» وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفیکم وأكثر تبايناً من 


۱۰ مقدمة التحقیق 


مباینیکم» ووجود هذا الاختلاف منکم» مع اعتقادکم بطلان ذلك دلیل على فساد" 
الأصل» حى دحل على جماعة ممن ليس هم قوة في العلم ولا بصيرة بوجوه النظر 
ومعان الألفاظ شبهة وكثير منهم رحع عن اعتقاد ا حق لما اشتبه عليه الوجه في 
ذلك وعجز عن حل الشبهة فيه» معت شيخنا آبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا 
الحسين الحارون العلوي كان يعتقد ال حق ويدين بالإمامة» فرحع عنها لما التبس عليه 
الأمر في احتلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره .٩(‏ 

كان الامام المويد بالله ذا عارضة قوية» وقريحة صافية» وبديهة حاضرة» ولسان 
حاد, حاورا من الطراز الأولء يناظر ويحاور علماء المسلمين والیھود فلا يسعهم 
إلا التسليم له والاذعان لحجته. 

قال الشهيد حميد: كان وحيد عصره» وفريد دهره. والحافظ لعلوم العترة عليهم 
السلام» والناصر لفقه الذرية الكرام ". 

وقال أيضا: كان عليه السلام ( بحرا يقذف بالدرر وجونا يهطل بالدرر» لم ييق 
فن إلا وقد بلغ فيه الغايةء وأدرك النهاية ) '''۔ 

وقال مصنف سيرته الإمام الموفق بالله: كان عارفا باللغة والنحوء متمكنا من 
التصرف في منثورها ومنظومهاء وكان يعرف العروض والقواني ونقد الشعرء وكان 
فقيها بارعا متقدما فيه مناظرا. وكان متقدما في علم الکلام وأصول الفقه» حىّ لا 
يعلم أنه في أي العلوم الثلائة كان أقدم وأرحح. ولم يبلغ النهاية في العلوم الثلاثة 
غيره» وإنما تقدم في علم أو علمين. وكان قد قرأ على الشيخ المرشد أبي عبد الله 
البصري ولقي علماء جميع عصره واقتبس منهم. وعلق زيادات الشرح بأصفهان 
عن قاضي القاضاة بقراءة غيره. وحكي عن الشيخ أي رشيد أنه قال: مم ر السيد 





(۱) تھذیب الأحكام ۰۳/۱ 
(۲) الحدائق الوردية 15/۲ 
(۳) الحدائق الوردية ۰1۷/۲ 


مقدمة التحقيق ۱۱ 


أبا حسین منقطعا قط مع طول مشاهدني له في بجلس الصاحب. وکان لا غلب 
إن ۸ یغلب» و کانا یستویان إن ۸ یظهر له الر ححان. 

وذكر بعض من صنف ف أخباره» أن الصاحب الكافي قال ذات ليلة للحاضرین: 
ليذكر کل واحد منکم أمنيته» فذکروا؛ فقال: آما أنا فاتمیٰ أن یکون السید أبو 
الحسين حاضرا وأنا أسأله عن الشکلات وهو يبينها لي بالفاظه الفصيحة وعباراته 
المليحة. وكان قد فارقه إلى أرض الديلم. 

ویحکی أن یهودیا متقدما فی المناظرة وابحادلة قدم على الصاحب» فاتفق أنه حضر 
بجلس الصاحب. فكلم اليهودي في النبوات حؾ أعجزه وأفحمه» فلما قام من 
املس ليخرج قال له الصاحب: أيها السيد أشهد أنك أوتيت الحكمة وفصل 
المخطاب. 

وحكي عنه قدس الله روحه أنه قال: عزمت على أن أسافر إلى الأهواز للقاء قاضي 
القضاة أبي أحمد بن أبي علان وسماع مختصر الكرحي عنه؛ فأنهيت إلى الصاحب ما 
وقع في قلي» فكتب كتاباً بخط يده وأطنب في وصفي ورفع عن قدري حي كنت 
أستحبي من إيصال ذلك الکتاب فأوصلت الکتاب إلى قاضي القضاة. فقال: 
مرحبا بالشريف فإذا شاء افتتح المختصر. و ل يزد على ذلك ولا زارني بنفسه مع 
تقاعدي عنه من الغد» ولا أزارنِ أحدا من أصحابه. فعلمت أنه اعتقد في كتاب 
الصاحب أنه صدر عن عناية صادقة لا عن حقيقة. فقعدت عنه حؾ كان يوم 
الجمعة حضرت الجامع بعد الظهر وبحلسه غاص بكبار العلمای فقد كان الرجل ” 
EY‏ من الآفاق» فسئل القاضي أبو أحمد مسألة کلامیة وكان لقي أبا هاشم 
فقلت لما توسط في الكلام: إن لي في هذا الوادي مسلکاء فقال: تكلم فأحذت في 
الكلام وحققت عليه الطالبات ثم أوردت أسئلة عرقت فيها حبينه» فامتدت 
الأعين نحوي. فقلت بعد أن ظهرت المسألة عليه: يقف على فضلي القاضي. وسئل 
شيخ إلى حنبه عن مسالة في أصول الفقه» فلما أنمى السائل ما عنده قلت: إن لي 
في هذا ابو متنفساء فقال القاضي: والأصول أيضا ؟! فحققت تلك المسألة على 
ذلك الشيخ» فظهر ضعفه» فساحته. وسئل شيخ عن يساره عن مسألة في الفقه 


۱۲ مقدمة التحقیق 


فقلت: لي في هذا القطيع شاةء فقالوا: والفقه أیضاً ؟ا فأوفيت الكلام في تلك 
المسألة أيضا حؾ تعحب الفقهاء من تحقيقي وتدقيقي» فلما ظهرت المسألة كان 
انملس قد انتهی. فقام القاضي من صدره وحاء إلى حني فقال: أيها السيد نحن 
ظننا أن الصدر حيث جلسنا فإذا الصدر حيث حلست» فحثناك نعتذر إليك من 
تقصيرنا في بابك. فقلت: لا عذر للقاضي مع استخفافه بي مع شهادة الصاحب 
بخطه. فقال: صدقت لا عذر لی؛ ثم عادن من الغد في داري مع جميع أصحابه 
وجاك تم ات فحضرته فقرأت عليه الاخبار الودعة في الختصر فمسعتها 
بقراءته» وأمدني پأموال من عنده» فر ددقا ولم آقبل شيئا منهاء وقلت: ما جعتك 
عافن مهسا فقن كان ت2 الشاب ب أوق حالاً واسهل منالاء و م یکن 
هناك تقصير في لفظ ولا تفريط في لحظء ففارقته فشيعي مع أصحابه مسافة بعيدة 
وتأسفوا على مفارقی . 

وقال أيضا: وسعت الشيخ أبا الفضل ابن شروين رحمه الله يقول: دع أئمة زمانناه 
إنھا الشك في الأئمة المتقدمين من أهل البيت وغيرهم» هل كانوا مثل هذا السيد في 
التحقیق في العلوم كلها أم لا ؟! 

قال: وسمعت القاضي أبا الحسين الرقاء يقول: ليس اليوم في الدنيا أشد تحقیقاً في 
الفقه من السيد أبي الحسين الهارون. 

وحكي أن المويد بالله سكل عن الطلاق الثلاث بلفظة واحدة في بحلس الصاحب» 
فكلمه القاضي أبو القاسم بن کج؛ ركان إمام أصحاب الشافعی؛ وآل الکلام إلى 
جميع من حضر من الفقهای فانقطعوا في يده فقال الصاحب: يقال: لا علم لطائفة 
فيهم هذا الأسدء يعي الوید بالله. 








ر۱) آخبار ألمة الز يدية / ۲۵ - ۰۲۱۷ 


مقدمة التحقیق ۱۳ 


وحكي أنه ورد عليه من کلار مسائل صعبة على أصول المادي» فأحاب عنهاء 
وهذه المسائل موحودة» فقال الصاحب: لست أتعجب من هذا الشريف كيف أتى 
هذا السحرء وإنما أتعحب من رحل بكلار كيف اهتدى إلى مثل هذه الأسئلة '''. 
وقال الشهيد حميد: ولقد حكى لي بعض أصحابنا الواصلين من ناحية العراق» وهو 
الفقيه الفاضل الحسن بن علي بن الحسن الديلمي اللنجائي رضي الله عنه» أنه بات 
ليلة من الليالي ومعه رجل من الصالحين» فبات ذلك الرحل يعبد الله عز وجل 
والسيد المويد بالله بالقرب منه» فلما طلع الفجر قام المويد للصلاةء فقال له ذلك 
الرجل: أيها السيد أتصلي بغير وضوء ؟! فقال: لم أنم في هذه الليلة شيئاء وقد 
استنبطت سبعين مسألة. ولقد كان علماء عصره يعجبون من تحقيقه وشدة تدقيقه. 
ولا عحب من أمر الله يوني فضله من يشاءء ولذرية الرسول صلی الله عليه وآله 
المزية على من عداهم» والفضل على من سواهم. 

ولقد سمعت شيخنا الفاضل العالم محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي 
الصنعاني رضي الله عنه يحكي أن السيد المويد بالله قدس الله روحه» لما توفي وأقبل 
الناس إلى أخحيه السيد أبي طالب عليه السلام یسألونه» فقال له قائل: أين كان هذا 
العلم فی حياة السيد أبي الحسين ؟! فقال: أوكان يحسن بي أن أتكلم والسيد أبو 
الحمسين في الحياة ؟! مع أن علم السيد أبي طالب غزيرء وفهمه جم کثبر على ما 
نحكي ذلك. 

وروينا أنه قيل لأخيه السيد أبي طالب عليه السلام: أتقول بإمامة أخيك؟ فقال: إن 
قلنا بإمامة زيد بن علي» فما المانع من القول بإمامة آحي؟! فانظر كيف شبهه عليه 
السلام بأعلى الأئمة قدراء وأغزرهم علماء لأنا قد بيا أنه أقام مسة أشهر يفسر 
سورة ا حمد والبقرة» وذكرنا غير ذلك مما يكثر ”, 


(۱) أخبار ألمة الزيدية /559؟ -۲۷۰. 


(۲) أخبار أئمة الزيدية / ۲۹۸ - ۰۲۹٩‏ 


زی مقدمة التحقیق 


وقال أيضا: كان في بعض الليالي يطالع مسألة مع الملحدة الدهرية» فاشتبه عليه 
حسواب مسألة» فأمر باتخاذ مشعلة وقصد باب قاضي القضاة؛ بعد قطع من 
وهدوء السناس والأصوات» فأخبر قاضي القضاة بحضوره فاشتغل خاطره وهياً 
مكانا وجلس فيه حؾ إذا دحل عليه وجاراه في تلك المسألة وانفتح له جواها 
واتضح لديه ما كان منهاء قال له قاضي القضاة: هلا أخّرت إلى الغد وتعنيت في 
هذا الوقت ؟ فقال الوید مغضبا من كلامه متعجبا: ما هذا بكلام مثلك !! أيجوز 
لي أن أبيت وقد أشكلت علي مسالة ويمكننئ أن اجتهد في حلها ؟! فاعتذر إليه 
قاضي القضاة وقال: إنما ذكرت هذا الكلام على الرسم ا حاري من الناس» وطيّب 
قلبه وعاد إلى مترله . 

وقال الموفق بالله: وخكي أنه وقع بينه وبين قاضي القضاة وحشة واستزادة بسبب 
مسألة الامامة فتقاعد عن لقائه حدود شهر» حؾ ركب إليه قاضي القضاة وقال 
له: قد بلغك حديث جدك الحسن بن علي وأخيه الحسين وقول الحسين: لولا أن 
الله فضلك في السن علي حؾ أردت أن يكون السبق لك إلى كل مكرمة» لسبقتك 
إلى فضل الاعتذارء فإذا قرأت كتابي هذا فاسبق إلى ما كتب الله لك من حق 
السيقء والبس نعلك وقدّم في العذر والصلح فضلك. فقال المويد بالله: قد أطاع 
قاضي القضاه أيضا فضل سهمه وعلمه» وعمل .عقتضی ما زاده الله من سهمه. 
واعتنقا وطالت الخلوة والسلوة بینهما 

وكان الصاحب یقول: الناس یتشرفون بالعلم والشرف» والعلم تشرف بقاضي 
القضات والشرف ازداد شرفاً بالشریف أب الحسين. 

وکان الصاحب يعظمه كل الإعظام» وكانت ينه للسيد الوید باللہ ویساره 
لقاضي القضاة وكا لا يرفع فوق المويد أحداء إلى أن قدم العلوي رسولاً من 
حراسان وكان محتشماً عند السلطان ملك الترك الخاقان الأكبر. مبجلاً عنده» حى 
أن الصاحب استقبله» فلما دحل عليه أحلسه عن عینه» فلما دخل الوید بالله رآه 





(۱) آخبار ألمة الزيدية / ۰۲۷۱ 


مقدمة التحقیق 


و۱ 





على مکانه فتحير» فأشار غلیه الصاحب أن برتفع إلى السریر الذي استند إليه 
الصاحب» فصعد الوید بالله إلى السریر وحلس لي الدست الذي كان عليه '''۔ 


شعر ه 

من شعره عليه السلام قوله: 

ذب أخلاق الرحال حوادث 
وما أنا بالواني إذا الدهر أمي 
وحسنکی کیما يقود آزمی 
یل هذا الدھےہٗ فی کل حالة 
فان آبساء کرام أعرة 
فلا بُرقهم يا صاح إن شمت حلب 
ممم زهت الأعراب في كل مشهد 


وقال عليه السلام عدح الصاحب الکاٹی: 


سقى عهدها صوب من الزن هاطل 
مسنازل نحم الوصل فيھیٌ طالعٌ 
راض کت اوھ سار کا 
وكل سحاب شاه الأرض فرب 
سحبنا عطاف اللهو في عرصاا 





(۱) أخبار أئمة الزيدية / ۲۷۱ - ۲۷۲. 


كما آن عينّ السّبك تخلصه الب 
ومن ذا من الأيام وك ينفك 
نت اند رعدیدا نهنهه السك 
فطحطح یه حنكا وما عقي الحنك 
بالي فن المضمار أصبح يُحتكُ 
مراتسبها لى يحيط ها الذرك 
وان يك سكًاقا فغايتة الیل 
ولا رفاهم ولس ولا وعذهم إفك 
سکرن وم ثم كندةٌ آويك 


تی بے تلك الربى والنازل 
سیت رك فا رض والناهل 
غداةً حباها الوشیٗ طلّ ووابلُ 
کان الستماع البرق فيه مشاعل 
وعی لنا فيها غزال مغازل 


١ 


وطابت يما الأيام إذ سمحت لا 
وكان شبابي عاذلاً لعراذلي 
تعمنا ها لم نعرف البوس والأسی 
کان اغری بالص باه لا 
ليالي عیْ الوصل فيها قریراً 
واذ لمشي للغان_سیات حول 
خر ردائي صسبوة وصسبابة 
إلى أن بدا للش|ی"ب بين مفارقي 
أتانا الربيع الفض في ثوب عفة 
إذا حاول الضلال إسعاف أهله 
كذا مَنْ يسوس الصاحب القرم آمره 
ولا انتحى التَيرورٌ خدمة بابه 
غدا سیفه الظمآن ف الله مُصلتاً 
وفصل حطاب لم تنله الأوائل 
تبلج عسنه ره الدين والهدى 
لقنن وف رق سے يها 
رگ شتكك ارش الخبال عطوبها 
وأذرّت دُموع ا مثل نائلے الذي 
دعا نحوها عزما كبا البرق دوه 
فش ظلام الظلم عن وجه أهلها 
وأوضح فيها للنجاة دلائلاً 


مقذمة التحقيق 





عا سمحت والدهر عنهر" غافل 


ولسیس ها لي أن تعاتب طاثل 
فلا اجهل متا ولا الوصل راحل 
وشی بينسنا الواشي ول العاف 
كماآن دمع ا محر حرق هامل 
ولي حول ریات الحجال حبائل 
هماشیم أرضى با وشائل 
أساطرٌ لم تنهض سی آنامل 
وللهمٌ حولي حيث سرت قتابل 
فجاء بهأنس من الفي حائل 
فمن دون ما يبغي من لصوم خخامل 
تستم له التُعمى وترکو الفضائل 
تشك حن لیس ینحوۂ باطل 
على منکب ال حوزاء منه ا حمائل 
إذا عن م تشمخ بسحبان وائل 
وشخص الرّدى من وقعه مُتضائل 
فللكفر منها حيث شاء زلازل 
ولاذت به حين اعترقا الغوائل 
يفيض وهل لغ الدموعٌ افوامل 
وكل لديه السیف والسيف قاصل 
وم يبق فيها عن سنا العدل عادل 
وقد غمرت تلك الى والدلائل 


مقدمة التحقیق 


۱۷ 





ومن قبل ما حكّمت قي کل مارق 
صوارم واصلن لطلی فالفتها 
وشردت من أبقت سيوفك منهم 
وليس لهم إلا السيوف منازل 
ألا بهذا الصاحب الاح الذي 
أنامل لو كانت تشم إلى الصا 
لأغنيست حؾ ليس في الأرض مُعدمٌ 
وكم لك في أبناء أحمد من يد 
يہ ف قد ارت رای 
فأعطيتهم حن لقد سنموا الى 
وأسعدكهم والنحس لولاك ناحمٌ 
فكسل زمسان لم ترڑے عساطل 


آقام مقسامٌ الرّوح منه الاصل 
وان قضايا الرهفات فواصل 
ومن دون ما لاقره تطوي الراحل 
وليس لهم إلا توف رواحل 
أنامله العليا غيوث هواطل 
تفخر للعافينَ منها جداول 
وأعطيت حى ليس في الارض آمل 
ما معلم یوم القيامة مائل 
ليس هم إلا لاك وسائل 
رعا من اذل من هو سائل 
وأعسززفم والذل لولاك شامل 
وكل مديح غير مدحك باطل 


وا قال أحمد بن محمد الحاشمي العروف بابن سكرة: 


إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت 


إذا انقضی عمر هذا قام ذا حلفاً 


معقودة بفيّ من آل عباس 
ما لاحت الشمس وامتدّت على 


فقل لمن يرتحيها غیرهم سفھا لو شتت روحت كرب الظنّ . 
فأحابه السيد المويد بالله قدس الله روحه في حال حدانته: 8 


قل لابن سُسکرة يا تل عباس 
أا الطيعٌ فلا تُخشى بوادرهُ 
فالحمدٌلله ري لا شريك له 


أضحت خلافتكم منكوسّة الراس 
7 . 
يعيش ما عساش ف ذل وإتعاس 
۱ 0 ں- ا ۰ 
حص ابن داعي بتاج العز ف الناس' " 


فأحوج المويد بالله إلى مفارقة قة حيلان وامتد إلى الري وأنشد: 





(۱) أخبار أئمة الزيدية | ۲۷۱ = ۲۸۰. 


۱۸ مقدمة التحقيق 
فررت من العداة ال العداة وکنست عددئهم مر الثقات 
يُهيجون الم واءً علق ہسیحاً ‏ وهم شر لدي من المُواۃ "“ 

ورعه وزهده وحلمه 

كان عليه السلام في الورع والتقشف والاحتیاط والتقزز إلى حد تقصر العبارة 
دونه» والفهم عن الاحاطة به. وتصوف في عنفوان شبابه حؾ بلغ في علومهم مبلغا 
منیعاء وحل في التصوف والزهد محلا رفیعاء وصنف سياسية الریدین. و کان عليه 
السسلام يحمل السمك من السوق إلى دار و کانت الشيعة یتۂ یتشبٹون به ویتبر کون 
بحملے فلا یمکن احدا من له ویقول: إنما أحمله قسرا للھوی وتركا للاکیں لا 
لاعواز مّن يحمله. و کان قدس الله روحه يجالس الفقراء وأهل اللسکنة ویکاثر أهل 
الستر والعفة وعیل إليهم» ویلبس الوسط من الثياب القصيرة إلى نصف الساقین 
قصيرة الکمین. و کان برقع بيده قميصه» ویشتمل بإزار إلى أن یفر غ من اصلاحه. 
وكان يلبس قلنسوة من صوف أحمر مبطنة يحشوها بقطن؛ ویتعمم فوقها بعمامة 
صغيرة متوسطة. وكان یلبس جورباً يخيطه من ا حرّق ثم یلیس البطیط. وكان لا 
يتقرّت ولا يُطعم عياله إلا من ماله. وكان يرد افدایا والوصایا إلى بيت الال؛ 
وکان یکسٹر ذکر الصا حین؛ وإذا خلا بنفسه یتلو القرآن بصوت شحي حزین. 
وكان غزیر الدمع» كثير البکاء دائم الفکر یتاوّہ في أثنائه» ورعا تسم أ وكشر 
عن اسنانه. 





قال القاضي يوسف: صحبته ست عشرة سنة فلم أره مستغرقاً في الضحك. وكان 
لا يفطر في شهر رمضان حؾ یفرغ من العشاء الآخرة. وكان يداوم على الصلاة 
بين العشائين» ويُطعم في شهر رمضان كثراً من المسلمين. وكان عسك بيت الال 


(۱) أخبار ألمة الزيدية | ۲۸۲ - ۲۸۳. 


مقدمة التحقیق ۱۹ 
بيده ويحفظه بنفسه ولا يثق فيه بأحد» ويفرّق على الجند بيده ويوقع في اخطرط 


بید۵. 

ويُحكى أنه رضي الله عنه اشتهی يوماً من الأيام لحم حوت» فبعث الو كيل إلى 
السماكين فلم بجد فيها إلا حوتاً لم يقطع؛ وقالوا: لا نريد أن نقطعه اليوم» فعاد 
إليه وأخصبره بامتناعهم من قطعه. فوجه به انیا وقال: مرهم عي بقطعه فأبوا 
بقطعه فلما عاد إليه مد الله على أن رعيته لا تحذر جنبته وأنه عندهم ورعاياه 
سواء. 

وكان قدس الله روحه كثير الم عظیم الصفح. يحكى أنه دخل المتوضأ ليجدد 
الطهارة فرأى فيه رحلا متغير اللون يرتعد فزعأء فقال له: ما دهاك ؟ فقال: ان 
بعشت لقتلك. فال: وما الذي وعدوك علیه قال: بقرة قال: ما لنا بقرق وأدحل 
يده في جيبه وناوله مسة دنانیر وقال: اشتر ها بقرة ولا تعد إلى مثل ذلك. 
وحُكي أنه قدس الله روحه كان یسیر في طریق کلار فطلب ممطراً له من بُندار 
صاحبه فقال: هو على بغل لبيت المال: فأنكر عليه وقال: مى عهدتن أستجيز 
حمل ملبوسي على دواب بيت المال ؟ فأمر بإخراجه وتوفير الكراء من ماله. وكان 
يصرف عليه السلام من حاص ماله إلى بيت ا ال ما يكون عوضا عما يرسله 
الکتاب فی أول الكتب وتفرجه بين السطور إلى الكبار. 

وحكي أن شيعا من القشر حُمل إلى داره لصرفه في مصالح المسلمين» فالتقط منه 
حبّات بعض الدحج ال قت لأكله خاصة: فغرم من ماله أضعاف ذلك وقيل:” 
إنه صرف الدحج إلى بيت المال. 

ورورى أن ولده الأمير أبا القاسم شكا إليه ضيق يده وقلة نصيبه من بيت الال» 
واستأذنه في الانصراف. فأطلق له ذلك فقال له أصحابه: إن أبا القاسم فارس ار 
ولا غی عن مثله» فلو أطلق له ما یکفیه, فقال: ان أدرٌ عليه ما تصیبه ولا عکن 
الزيادة عليه؛ فان الله سبحانه أمر بالتسوية بین الأولاد والأحانب. 

وکان له صدیق یتحفه کل سنة بعدد من الرمان» فلما كان في بعض السنین زاد 
على رسمه وعادته» فسأله عن ذلك؟ فقال: لأن الله زاد في رماننا فزدنا في رسمك. 


۲۰ مقدمة التحقيق 
فلما راد الخروج شكا عن بعض الناس» فقال: رُدوا عليه رمانه کل وأمر بازالة 
شكايته ودفع الأذى عله إلى غير ذلك من ا حکایات ا لحمة في ورعه وزهده 





جهاده 
عش المويد بالله في عصر عوج بالفوضی والفان؛ يحكمه الاستبداد السياسي, 
وتتقاسعه الدویلات التنازعة الخارحة على بي العباس بعد ضعف دولتهم المركزية» 
وحصادهم نتائج استبدادهم وجورهم وتحکمهم في مصائر البلاد والعباد وحعلهم 
مال الله دولا وعباده خولا. 
وقد نض الوید بالله داعیاً إلى الله حارجا على الظلمة؛ فکان أول روج له سنة 
( ه) قبل وفاة الصاحب بن عباد بأربع سنوات» وفشلت حر کته فخلصه 
الصاحب من انتقام بن بويه الذين کانوا يحكمون ا حیل والديلم في تلك الفترة. ثم 
عاد مرة أخرى فقام بالإمامة وبايعه الجيل والديلم واستتب له الأمر في تلك البلاد 
فترات» وخسرج من يده فترات أخحرى» وخاض حروبا طاحنة» وجابه معارضين 
أشداءء منهم: أبو الفضل بن الناصر. وتغلب عليه السلام على (( هوسم )) ثم 
هزمه (( شوزيل ))» فعاد إلى الري؛ ومكث بآمل حى جاءته الكتب عناصرة ٦‏ حیل 
والديلم» فعاد وافتتح مدينة هوسم» ثم افتتح آمل» وبقي عليه السلام في كر وفر 
وجهاد يطول شرحه؛ حي توفاه الله يوم عرفة سنة (4۱۱ه) ". 

منهجه في الحكم 
أما عن منهجه في الحكم ورؤيته للسلطة فيمكن أن يتبينه القارئ من كتاب دعوته 
الذي ضمنه المبادئ والأفكار الى قام من أحلهاء والذي حدد فيه ما يحب عليه بحاه 
احتمم؛ وما يجب له إن عدل من الطاعة. 


(۱) آخبار أئمة الزيدية / ۲۱۳ - 1۵ ۲. 


(۲) برجم في ذلك إلى الحدائق الوردية ۲/ ۷۳ - ۰۷۸ 


مقدمة التحقير ۳۱ 


قال: عباد الله إني رأيت أسباب الحق قد مرجحت» وقلوب الأولياء به قد حر حت» 
وأهل الدين مستضعفین في الأرضء يخافون أن يخطفهم الناس» ورأيت الأموال 
توخذ من غير حلهاء وتوضع لي غير أهلهاء ووحدت الحدود قد عطلت» والحقوق 
قد ابطلت وسنن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قد بدلت وغبرت» ورسوم 
الفراع نة قد حددت واستعملت: والآمرين بالمعروف قد قلواء والناهين عن المنكر 
قد وهنوا فذلواء ووحدت أهل بيت لاني صلی الله عليه وآله وسلم مقموعين 
مقهررين مظلومین لا يوهلون لولاية ولا شرری» ولا یتر کون ليكونوا مع الناس 
فوضىء بل منعوهم حقهم» وصرفوا عنهم فيهم» فهم يحسبون الكف عن دمائهم 
إحسانا إليهم» والانقباض عن حبسهم وأسرهم إنعاما عليهم» يطلبون عليهم 
العثرات» ويرقبون فيهم الزلات» ووحدقم في كل واد من الظلم بهیمون» وف کل 
مرعى من الضلال يسيمون بعضه بعضاء وأموال تنهب نبا لا يرقبون في مومن ألا 
ولا ذمق وأولتك هم امعندون» با لین نون سول نمی ظلما نم 
يَأَكُلُونَ ف بُطونهع تارا و :€ [الساء:۱۰]. 

ووحدت الفواحش قد آقیمت أنلواتها رادج شاا لا حرف ال باي ولا حي 
الناس ینع» بل یتفاحرون بالمعاصي» ويتنابزون ویتباهون بالائمء قد نسوا ا حساب؛ 
وأعرضواعن ذكر الاب والعقاب» فلم أحد لفسي عذرا أن قعدت ملتزماً 
احکامھم متوسط آنامهم أونسهم ويونسون» وأسالمهم ویسألوني فخر حت 
أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعين» وسبحان الله وما أنا من المشركين. 

أيها الناس أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلی الله عليه وآله وسل والرضى من 
آل محمد وبحاهدة الظالمينء ومنابذة الفاسقين» وإني كأحدكم لي ما لكم وعلي ما 
عليكم؛ إلا ما حصي الله به من ولإية الأمرء يا قومنا أحيبوا داعي الله وآمنوا به ( 
يعفر لم من دُتُويكم رَيُجزكم مَن عذاب الیم 43 [ ا ح9 سبفف:] 
استجيبوا لربکم من قبل أن يان يوم لا مرد لس اف اک ی ا ی 
وما لكم من نکیر؛ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 


ومعصية الرسول. 


۳۲ مقدمة التحقیق 


أيها الناس سارعوا إلى بيعي؛ وبادروا إلى نصرتي» وازحفوا زحفاً إلى دار همجرت 
انفروا حفافاً وثقالاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسکم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون» ولا تركنرا إلى هذه الدنيا وهحتها. فإفا ظل زائل وسحاب حائل؛ 
ينقضي نعيمهاء ويضعن مقيمهاء والآخر خير وأبقى أفلا تعقلون» وان الدار الآحرة 
هي المحياة لو كانوا یعلمون؛ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في 
الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. 
أيها الناس مهما اشتبه عليكم فلا يشتبه عليكم أمري؛ أنا الذي عرفتمون صغيرا 
وكبيراء وزاهتمون طفلا وناشئا وكهلاء قد صحبت النساك حؾ نسبت إليهم» 
وخالطت الزهاد حى عرفت فيهم؛ وکاثرت العلماء وحاضرت الفقهاء فلم أخل 
عن مورد ورده عام بارغ» ومشرع شرع فيه متقن فارع؛ وحادلت الخصوم نصحا 
عن الدين ونضالاً عن ا حق البین» حؾ عرفت مواقفي» وکتبت وحفظت طرائقي» 
وابت هذا وما أثري نفسي في أثناء هذه الأحوال» وجحامع هذه الخصال» من 
تقصير وتعذیر؛ ولا أزكيها بل أتبرأ إلى الله من حوها وقوماء وان جمیع ذلك من 
فضل رب ليبلوني أأشكر أم أكفر» ومن شكر فإنغا يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي 
غي کرم. 
وأما ز نسي إلى حدي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فدونه فلق الصباح؛ ولا 
عذر لکم أيها الناس في التأخر عي والاستبداد دون وقد نادیت فأسمعت لتجیبوا 
دعوني» وتنجروا لنصرق؛ وتعينوني على ما مضت له من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المكر « لے الْذِينَ كَفَرُوأ من بن اسر ہیل عَلیٰ لسكان داد 
وعيسى أبن مریم لك بمّا عصوا انوا يَعْتَدُوَ رق 4 [لاسة:۷۸]» 
وكش رنه أَخْرِجَتَ لتاس 4 [ال عمران:.١١]‏ ألا فاعينوني على أمري» 
وتحروا يمهدكم نصرقء أوردكم خیر الوارد؛ وأبلغكم أفضل ا حامد 
عسباد الله آعینون على إصلاح البلادء وإرشاد العباد» وحسم اش الفسادء 
وعمارة مناهل السداد؛ ألا ومن تخلف عينٍ وا مل بیعؾ؛ الا لسبب قاطع أو لعذر 
مانع بين الححة فإني أجائيه للخصام يوم يقوم الأشهاد» يوم لا ينفع الظالین 


مقدمة التحقيق ۲۳ 
معذرتهم وهم اللعنة ولحم سوء الدارء يوم الآزفة» فاقول: ألم تسمع قول حدي 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: بر من مع واعیتنا أهل البيت م يجبها کبه الله 
على منخريه في النار »؛ ألا فاسمعوا وأطيعواء انفروا خفافا وثقالاء وجاهدوا 
بأموالكم وأنفس كم في سبيل اللہ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» قل إن كان 
آباؤكم وأبناءكم ... الآية» فليتفق کلمتکم؛ وليجتمع شملکم» ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. 
ألا وقد سلك سبيل من مضى من آباءي الأحيار» وسيلفي النجباء الأبرار في منابذة 
الظالمين» وبمجاهدة الفاسقین مبتغیاً فيه مرضات رب العالین» فاسلكوا أيها الإخوان 
سبيل أتباعهم الصالحين» وأشياعهم البررة از في المعاونة والمظاهرة» 
زالكاتف والمواز رة و تادرو رجالا وسارعوا إلي إرسالاً» وإياكم والجنوح إلى 
السراحة طالبين ها وجوه العلل؛ مغترين با فسح الله لكم من المهل؛ و عن قلیل نحق 
الحق» ویبطل الباطل ويعاين كل امری ما اکتسب؛ ویجازی کل بما احتري يومئذ 
يوفيهم الله دينهم الحق ویعلمون أن الله هو الحق البین؛ فستذ کرون ما أقول لکم» 
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد "". 
وفاته 
توفي عليه السلام يوم عرفة سنة (١١14ه)‏ عن (۷۸ سنة)» ودفن لي يوم 
الأضحى» وصلى عليه السيد (( مانکدم ))» وبي عليه مشهد مشهور مزور في 
لنجا من حافظة مازندران. 
عرج على قبر بصعدة وابك مرموسسا بلسنجا 
واعلم بأن القتدي هما سسیلغ ماترجا 





(۱) احدالق الوردية ۲/ ۸٩‏ - ۸۷. 


۲٤‏ ۱ مقدمة التحقیق 
منهج ال میق 


كما أن الكتاب يكاد يكون مفقودا لولا أن من الله سبحانه بنسخة مخطوطة لعلها 
الوحيدة فيما أعتقد, لأني رغم بحثي وتنقيي المستمر عنهاء بيد أني ۸ أحصل على 
نسخة أخرى في اليمن» ولم أقف عليها أيضا في فهارس كثير من مكتبات العالم. 
نماذج من المخطوط 


مقدمة التحقیق 
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تا روا وا و رکانب 


مان فان تانب رهاز رد 
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وج ود کک سید محمد س شش شش رہ 
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۳۹ مقدمة التحقيق 
الصفحة الثانية 

یا دھ کرک ۳ ۳ 30 ورز ےتال بدا 
هر مرگ زور بر ۱ "0*٦‏ ینز زا 
مالا لزق اه متفر ا وو راز بارا ی 
دمل اردنت ان انا اث ITI‏ 
هال نويد ازمر دا ا ا واوا 1 ` اسفینططت 31ا یوم 
سم عر داز اليك أ ۰آ ملتارلادزولخطافارؤرزقها ایا 
حا تا رلاڈ اص اق ولا از ا 
تارج زسكل الال رفا پر وہ ۶۱۱ 
إل تانق Las ET‏ دلاخ لت گر دیا" 
ایلاتنآ دسلا ماما وا پر 4 الا زر سر برد هخا 







دا کهرایروا : 
ہا نا نے ۶ فلت 


اه و 






وال اراكعو۱ ان 

۳ 
خلا اکا لا ریز نلا تلف 
مہوت اتا زان 20 


ہ ہے بو ہہ 





مقدمة التحقية ۳۷ 


الصفحة الأخيرة 








ومنت كا رن ۲ 7 زاس رارقا رین 
2 زرا لاٹ رون ا ددرت دیس هذا 


1 ر وین ولم ترا ا ا ورن رر رت رادم ناف 3 
و ہج 1ئ 7 نز تن : 
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انوت انل 0+800 


ونم ام لض رت ا نان 
اض با ال راودا 
الاب راک الات انا زسط ون رتا اتال 
انتا سیک 
ا تدز را امرف 
ترا ایک 


ا ا و و و 





۲۸ مقدمة التحقیق 


-۔ هذا فقد كنت مضطرا لتصحيح وتقوع النص احتهادا. 
۔۔۔ وزعت النص إلى فقرات» والفقرة إلى جمل» مستخدما علامات الترقيم التعارف عليها. 
حرحت الأحاديث المذكورة في الكتاب» والوقائع التاريخية ال يشير إليها المولف. 
۔۔ علقت بعض التعاليق الي رأيت أا ضرورة لتبيين وتوضيح مقصود الولف. 
۔۔ وضعت مقدمة تشتمل على دراسة موجزة عن الكتاب» وترجمة مختصرة عن المؤلف. 
۔ وضعت عناوين للمباحث. 
۔ وضعت فهرسا. 
سائلا الله سبحانه أن يتقبل منا إنه میع جحيب» والحمد لله رب العالمين. 
عبد الكريم أحمد جدبان 
اليمن # صعدة 


جماد أول /۱۲۲ه الوافق ۸/ ٢۲۰۰م‏ 


وللحله 


کاب الشص ه 


للموید بالله ق) 





۳۰ کتاب البصرة 
۲ال لم 
قال السيد الامام بو ا حسین أحمد بن الحسين بن هارون ا لحسیٰ عليه السلام: الحمد 
لله على فواضل قسمه» وسوابغ نعمه» وصلواته على خيرته» محمد الني وعترته. 





[ التفکیر فريضة إسلامية ] 


اعلم أن أول ما يلزم المكلف هر النظر الفضي به إلى معرفة الله تبارك وتعالى» والذي 
يدل على ذلك أنه قد ثبت وجوب معرفة الله تعالى على جميع المكلفين» وثبت أن معرفة 
الله لا تحصل مع التكليف إلا بالنظر. 

فإن قيل: ولم قلتم إن معرفة الله تعالى واحبة على جميع يع المكلفين؟ 
قيل له: لانه قد ثبت أن معرفة الله لطف في فعل الواحبات وترك المقبحات» لأن 
الإنسان إذا عرف أن له صانعا مدبرا صنعه ودبره» كان أقرب إلى اجتناب القبائح 
اللوازم» وما كان لطفا قي الواجبات وترك المقبحات كان واجبا. 
فان قيل: و م قلتم إن معرفة الله تعالى لا تحصل ضرورة إلا بالنظر؟ 
قيل له: لأنه قد ثبت أن معرفة الله تعالى لا تحصل ضرورة وثبت فساد التقليد فلم 
يبق إلا أن يكون النظر هو الذي يتوصل به إليهاء ونحد أنفسنا في المعرفة بالله على 
حلاف ما بحدها في المعرفة بالمشاهدات. 
فان قيل: و ۸ قلتم إن التقليد فاسد؟ 
قيل له: لأن التقليد لو جاز لم يكن تقليد بعض المقلدين بأولى من تقليد غيره» وهذا 
يؤدي إلى أن يجوز تقليد من يقول بقدم العالم» كما يجوز تقليد من يقول بحدوث 
وتقليد كل من قال شيئاء كفرا كان ما قال أو إمانا» وهذا معلوم الفساد؛ فثبت 


بذلك صحة ما قلناه. 
وقد أمر اللہ تعال_ بل روہ ھی فقال : و قل آنظررا مَاذا ب 
آلسَّموَات وَالأرض وما 2 تغنى الايّلت ت والنذر عن قوم لا يؤمئون 3( ¢ 


[یرنس:۱۰۱]. رو کے عو وی ےت $ ألا يرون إلى 


کتاب التبصرة ۳۱ 

آلایل َيف خلت :3 الي آَسماء یف رفعت وق وَإلى الجبّالٍ كين 

نمتب وی آلازض کف سْطِحَت رق پ :»۱ -. ۰ وقال: f‏ 
یروا الن مات ن اديه وَمَا خلفهم مر الما ۽ والأرض 4 [سبا:٩].‏ 

وإحصاؤها وغير ذلك من الآيات الي یکثر عدهاء ولا عکن إحصاؤهاء 

فان قیل: ما أنكرتم أنه تعالى أراد بالآيات الي تلوئموها نظر البصر؟ 

قيل له: هذا الذي ذكرت لا يصح. لأنا نعلم أن القوم الذين دُعوا إلى النظر 

وعوتبوا على ترکه» كانوا ينظرون بالأبصار إلى هذه الاشیای فبان أن الدعاء إنما 

كان إلى النظر الذي هو الفكر. 


۳۳ کتاب التبصرة 


باب [ التوحيد ] 





فان قال قائل: فما النظر الفضي به إلى معرفة الله تعالی؟ 
قیل له: هو النظر فيما ذكره الله تعا یل حيث یقول: ( ا ی خلق آلگمَوّت 
والأرض راختلف الیل والنهکار والفلك ابی تجرى ف ایر ہما بقع 
آلناس وما آنزل الله من الْسْمَاء من ام قاحسا به الارض بَعْدَ مَوْتَهًا وت 
فیها وس اه 2 تضریف اريم ژالسخاب امسر تن الگماء 
والأرض یت وم يَعْقِلُونَ 5 € [البقرة:۱14]. وقولہ تعال: و أولَیر آدین 
كفرقا ال" سرت والازض انا رتا قنتفتهما وَجَعَنا من الماءِ کل 
شٌیء حی اقلا يۆمنون وپ الا ۰|. وقوله تعال: و آلانسن 
بن تن میب جعَلته نظقة نله فى قرار مکی ر ٹر نظف 
له لت هه تحت لش عضن دنر لیم لح 
وم آنشاته حلا ءاخر فَتَبَارَكَ ٭ E‏ بر € [الوسنون:۱4-۱۲]. 
وغیر ذلك من الآيات الى معناها معین هذه الآيات. 
وبيان ذلك أنا قد علمنا أن هذه الأجسام الى ذكرها الله تعالى في کتابه لا بد أن 
تكون على أحوال لا يصح كوفا عليها إلا بالفاعل الدبر لعلمنا أن الكتابة لا 
تكون إلا من كاتب» ولا البناء إلا من بان والتصوير لا يكون إلا من مصوّرء وقد 
ثبت أن الفاعل يحب أن يكون متقدما لفعله» فثبت أن الصانم يحب أن يكون 
متقدما حمیع هذه الأحسام؛ إذ قد ثبت أن هذه الأحسام لا تنفك من أحوال لا 
يحوز أن تكون عليها إلا بالصانع؛ وإذا ثبت تقدم الصانع هذه الأحسام؛ ثبت “ 
حدوثهاء لأن من تأخر وجوده عن وجود غيره؛ فلا شك في حدوثه وإذا ثبت 
حدوث الأحسام» وجب أن يكون الذي دبرها وأوجدها على تلك الأحوال» هو 
الذي أحدث عينها وفعلهاء إذ الفعل لا بد له من فاعل على ما بينا. 


(۱) في الخطرطة: وثبت. والصواب ما أثبت 


کتاب التبصرة ۳۳ 
[ شواهد احدوث ] 
فان قیل: وما هذه الأحول الى ادعیتم أن الأحسام لا يجوز انفکاکها منها؟ 
قيل له: هي الاحوال ال أنبتناها في صدر هذه الفصل؛ وهي كرفا متحركة 
وساکنة ومحتمعة ومتفرقة؛ و کون التراب تراباء ثم کونه نطفق ثم کونه خلقة ٹم 
كونه مضفة ثم كونه عظاماء ثم کسونا العظام لحماء ثم کون الانسان طفلا» ٹم 
کونه ناشئاء ثم كهلاء ثم مردودا ۲۳ إلى أرذل العمر فهذه الاحوال هي الى يعلم 
أن الأجسام لا تنفك من بعضها أو مثلهاء وقد علمنا أنه لا جوز أن تحصل عليها 
إلا بالفاعل المدبر» فوجب هذه الجملة إثبات الصائع؛ فإذا عرف المكلف هما ذكرنا 
وقلنا من ابات الصانع» وحب عليه أن يعلم أنه قادر» عالم» حی ٣یع‏ بصیں 
قدم. 
[ القادر ] 
فان قیل: فما الدلیل على أنه تعالى قادر؟ 
قيل له: الذي يدل على ذلك؛ آنا وحدنا في الشاهد من لا یتعذر عليه الفعل مفارقا 
لمن یتعذر عليه» فلا بد من احتصاصه بصفة لکونه علیها فارق من یتعذر منه 
الفعلء فإذا ثبت ذلك وثبت أن صانع العام لا یتعذر منه الفعل ‏ إذ قد بيّنا أنه 
هو الفاعل لهذا العالى ‏ ثبت اختصاصه بتلك الصفة والقادر هو المختص بتلك 
الصفة فثبت أنه تعالى قادر. 
[ العالم ] 
فان قیل: فما الدليل على أنه عا ۸؟ 
قيل له: الدلیل آنا زحدنا في الشاهد قادرا یتعذر منه الفعل ا حکم النسق النتظم؛ 
وقادرا ۲ لا یتعذر منه ذلك» فوحب أن یکون الذي لا یتعذر منه ذلك ختصا 


(۱) في الخطرطة: مردود. والصواب ما أثت. 
 )۲(‏ الخطرطة: وقادر. والصواب ما آثبت. 


۳ کتاب التبصرة 


بصفة, لکونه علیها فارق من یتعذر عليه ذلك من القادرین» والعا م هو الختص 
بتلك الصفة. فاذا ثبت بذلك وثبت أن القدیم تعالى قد صح منه الفعل ا حکم 
النسق النتظم. صح اختصاصه بالصفة الى من احتص ها كان عالماء فوحب کونه 
تعا یل عالا. 
فان قیل: ولم قلتم إن القدم تعا ی قد صح منه الفعل ا حکم النسق النتظم؟ 
قیل له: لا قد بيناه فیما مضی من جعله التراب نطفة والنطفة علقة والعلقة 
مضغق والضفة عظاماء ثم إنشاؤه إياهاء يعي خلقا آخرء ولا علمنا من حسن 
خلقه وترکیبه للنجوم والأفلاك» وتسخیره الریاح والسحاب؛ وتقدیره الشتاء 
والصیف وغير ذلك مما يتعذر عده ولا عکن حده. 

[ اي ] 
فان قیل: وما الدلیل على أنه حي؟ 
قیل له: الدلیل على ذلك أنا وحدنا في الشاهد موحوداء يتعذر کونه عالا قادراء 
ویستحیل ذلك فيه» وموجودا لا یتعذر ذلك منه ولا یستحیلء فوجب أن یکون 
الوجود الذي يصح ذلك فيه ولا یستحیل, مختصا بصفة یفارق ها الوحود الذي 
یستحیل ذلك فيه» ولا يصح في ا حی رالختص بتلك الصفة فإذا صح ذلك ثبت 
ذلك وثبت أن القدم تعا ی قد صح کونه عالا قادرا؛ ولم یستحل ذلك فی صح 
احتصاصه بتلك الصفة وإذا صح ذلك ثبت کونه حیا. 

[ السمیع البصیر ] 
فان قیل: وما الدلیل على أنه میع بصیر؟ 
قیل له: الدلیل على ذلك آنا وحدنا في الشاهد من كان حياء وارتفعت عنه 
الآفات» وجب کونه سیعا بصیرا مدرکا للمدرکات» ولم يكن الموجود لکونه 
کذلك أكثر من أنه حي لا آفة به فإذا ثبت ذلك وثبت أن القدم لا آفة به ثبت 
أنه میع بصير مدرك للمدركات. 


کتاب التبصرة ۳۵ 


[ القدم ] 
فان قیل: فما الدلیل على أنه قدم؟ 
قيل له: الدلیل على ذلك أنه لا یخلو من أن یکون معدوما أو موحودا؛ أو محدثا أو 
قدرماء وقد ثبت أنه لا جرز أن يكون معدوماء لأن العدوم يستحيل أن يكون عالما 
قادرا حياء وقد دللنا على وجوب كونه عالما قادرا حياء ولا يحوز أن يكون محدثاء 
لأنه لو كان حدثا لوحب أن يكون له صانع» وكان القول في صانعه كالقول فی 
وهذا يودي إلى إثبات صانعين محدثين لا حایة لحم وذلك محال؛ فثبت أنه تعالى 


قدم. 


[ نفي العاین في حق الله تعالى ] 

فان قیل: فهل تقولون أن الله عا م يعلم؟ وقادر یقدر؟ وحي بحياة؟ وسیع بسمع؟ 
وبصیر ببصر؟ وقدع بقدم؟ أم تقولون إنه عا م للفسه وقادر للفسه؟! 

قيل له: لا نقول إنه عالم بعلم وكذلك القول في سائر الصفات لمعاف هي: العلم؛ 
والقدرة» والحياة» والسمعء والبصرء والقدم» ۸ تخل هذه المعاني من أن تكون 
قدعة؟ أو محدثة؟ أو معدومة؟ ولا يجوز أن تكون معدومة, لأن المعدوم لا نوجب 
أن يكون له حكم. 

ولا يحوز أن تكون حدثة لأا لو كانت محدثة لوجب أن يكون القدم تعالى قبل 
حدوٹھا غير عام ولا قادر ولا حي» ولا سميع؛ ولا بصیر» ولا موجود. وان ' 
لم يكن قادرا ولا عالما ولا حيا ولا سميعا ولا بصيرا ولا موحوداء لم يصح منه 
إحداث هذه المعاي. 

ولا جوز أن تكون قدعة لأا لو كانت قديمة لوحب أن تكون أمثال القدم تعال 
وأشباهه. لأن کون القدم قديما من أحص أوصافه؛ وما يشارك الشيء في أخحص 


(۱) لعلها: وإذا. 


أوصافه» وحب أن يكون مثله شبَهه» فبطل هذا أن یکون القدم تعال موصوفا 
هذه الصفات لعاني» وثبت أنه قادر لنفسه وعالم لنفسه» وبصير لنفسه وقدم 
لنفسه. وإذا ثبت أنه عام لنفسه وحب أن يكون عالما بجميع المعلومات؛ إذ حکمه 
تعالى مع جميعها حكم واحد؛ وقد دل الله تعال على ذلك بقوله: « وتو مكل 
ذى علم عليمٌ (3: 4 [رسف:۷۱]. فأخبر أن كل عالم بعلم فوقه عالم» فوجب أن 
يكون القدم تعالى عالا لا بعلم» وقوله تعالی: رل بعلمف > [لساء:٣٠٠].‏ لا 
یوجب إثبات العلم به لأن معناه أنزله عالا به. 

[ تزیه الله عن شبه الق ] 
فان قیل: فهل جوز عندکم أن يكون القدم يشبه شيئا من الأشياء؟ 
قيل له: لا جوز ذلك لانه لو آشبه شيئاء لكان محدثاء لأن الذي يشبه احدث يجب 
حر SS‏ 
ران آل یکل سی علیکا ) ار ۰ ا EEE‏ 
الا هو آلحی آلقیوم لا تأحذه سئة ولا ترم (بم: :۲]. وقال: لز وَكَانَ 
ا سا ر 9ے ¢ [الساه:)۱۳]. وقال: « وَفَوَقَ کل ذی علم عَليمٌ :2 0 
4 [برسف::۷]. وقال تعالى: و لین کمثلب سى وهو آلمييع آلبصر :2 
[الشرری:۱۱]. وقال: هَل تخل له سر يه 4 [مم:0۰ أي: 
وقال: وول یکن له تر قرا اد :4:3 [الإخلاص:؛]. 

[ نتريه الله عن الحلول في الأماكن ] 
فان قيل: فهل يجوز على القدم تعالى الكون في شيء من الأماكن؟ 
قيل له: معاذ الله! بل ذلك محال لأن الكون في المكان يكون على أحد وجھین: 
أحدهما: ككون الأحسام في الأماکن؛ وذلك لا يكون إلا با جاور وذلك دليل 
الحدوث. 


کتاب التبصرة ۳۷ 


والثان: کحلول ۲" الأعراض في ان حآل؛ وذلك أيضا دلیل الحدوث, لأن ا حلول لا 
یکون الا باحدوث. 

ألا تری أن ما استحال فيه الحدوث» استحال فيه الحلول! فاذا کان الکون في 
الأماكن لا يكون الا على هذین الوجهین. وکان کل واحد منهما يدل على 
حدوث الکائن» وجب القضاء بأن القدم تعال لا يجوز أن یکون في شيء من 
الأماكن واذا ثبت هذا ثبت أنه یستحیل عليه تبارك وتعال الترول» والصعود» 
فان سأل سائل: عن معئ قول السلمین إن الله تعالى بکل مکان؟ 

قيل له: معناه أن الله تعالى حافظ لکل مکان» ومدبر له. 

فان قیل: ما معي قوله تعالى: « الرَحَمٰنْ على آلعَرّش اسْتوی:: 4 (طہ:ہ|؟ 
قيل له: معن "" الاستواء: هو الاستیلاء ۲۳ والغلبة *. وذلك مشهور في اللغةء 
والعرش قد يراد به الملك وذلك ما لا ختلف فيه أهل اللغة. 


(۱) في الخطرطة: کحول. والصواب ما آثیت. 
(۲) ف المخطوطة: معناه. ولعل الصواب ما أثبت. 
(۳) في الخطرطة: الاستال. مصحفة. 
(4) الاستواء في اللغة على وحوه منها: 

الاعتدال. 
قال بعض بن نمیم: 

فاستوی ظا م العشيرة والظلوم 

أي: اعتدلا. 

التمام. 
قال تعال: $ ولا بَلعْ أَشْدَهُ توت 4 المم:::. 


أي: تم. 


القصد ال الشيء. 

قال تعالى: سنوی إلى لاء سود سب سوت وهو یک یم علیج :2 هنن ۲]. 
الاستیلاء على الشيء. 

قال الاحطل: 


قد استوی بشر على العراق من غیر سیف ودم مهراق 
وقال آخر : 

إذا ما علونا واستوینا عليهم جعلناهم مرعی لنسر وطالر 
ومنه قوله تعال: « لحم عَلَى العش نوی :4 |ده|. 
وهو قول عامة الوحدین من أهل البیت الزیدیةء وا معفریة والعتزلة والأباضیة والأشاعرة» حلا 
الطائفة احسمة. 
قال الراغب الأصفهان لي المفردات في مادة سوا: الاستواء من عُدّي بعلی اقتضی معن الاستیلاء. 
كقوسله: خن على شرفت :ی وقسیل: معناہ استوى له ما في السماوات وما في 
الأرض أي: استقام ال علی مراده بتسوية الله تعالى إیاہ؛ كقوله: OF:‏ سوق إلى آلشماء 
فُسَوٌسْهنٌ 4 وقيل: معناه استوی كل شيء في النسبة إليه» فلا شيء أقرب إليه من معه شيء؛ إذ كان 
تعالى ليس کالأحسام الحالة في مكان دون مکان» وإذا عدي بإلى اقتضى معن الإنتهاء إليه ما 
بالذاتء أو بالتدبيوء وعلى الثاني قوله: « ثم ستَوی إلى آَلسّمَآءِ وهی دا 4 انمت::). المفردات/ 
۹ - ۰41۰ ۱ 
رقال الامام زيد بن علي: من ی آلمَرْ شأَسْمَوَمْت :ج 4. معناه: علا وقهر» والعرش: العزة 
والسلطان. تفسير غريب القرآن/ ۲۰۳. ۱ 
وقال ابن حرير الطبري في تفسيره (۱/ ۱۹۲ ) عند تأويل قوله تعالى: وم تَر إلى سنا 6: 
والعحب من أنكر المفهرم من كلام العرب في تأويل قوله :لمأت إلى أَلشَّمَءٍ 4 الذي هو 
عمین: العلو والإرتفاع. هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إلى أن تأريله بنمهول من تأويله الستتکر, 
تم لم ينج ما هرب من فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: ف« اَستَوی 4: أقبل؛ أفكان مديرا عن 


کتاب التبصرة ۳۹ 


السماء فأقبل الیها؟! فان زعم أن ذلك لیس باقبال فعل ولکنه إقبال تدبیر. قيل له: فکذلك فقل: علا 
علیها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال. 

وقال الحافظ ابن حجر ف فتح الباري: ولا يلزم من کون جهن العلو والسفل محال على الله أن لا 
یرصف بالعلو لأن وصفه بالعلو من حهة المعين؛ والمستحيل كونه ذلك من جهة الحس. الفتح ٩‏ / 
٦ء‏ 

وقال أبو الحسن الاشعري: وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعى الذي 
أراده» اسستواء مترها عن الممآسة والإستقرار والتمكن والحلول والانتقال؛ لا يتحمله العرش بل العرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته» ومقهورون لي قبضته» وهو فوق العرش وفوق کل شيء إلى تخوم 
السٹری؛ فوقية لا تزیدہ قربا إلى العرش والسماء؛ بل هو رفيع الدرحات عن العرش» كما أنه رفيع 
الدرحات عن الثری» وهو مع ذلك قريب من كل موحود وهو أقرب إلى العبد من حبل الورید 
وهو على كل شيء شهيد. الإبانة ص ( ۲۱ )۰ تحقيق الدكتورة فوقية حسين محمود طبع دار الأنصار 
القاهرة. 

وللعلم فان هذه القطعة من الإبانة حذوفة من أكثر نسخ الإبانة اي طبعتها بحسمة العصرء والوحودة 
ني الأسواق وبأيدي الناس. 

وقال أيو العالي عبد اللك الجويينٍ الشافعي الأشعري ني كتابه الإرشاد: ( وذهبت الكرامية ‏ وهي 
فرقة غالية في التحسيم تنتسب إلى محمد بن كرام المتونٍ سنة ۲۲۵ هب وبعض الحشوية إلى أن 
الباري ‏ تعالى عن قولهم ‏ متحیز مختص نجهة فوقء تعالى الله عن قوهم؛ ومن الدليل على فساد ما 
انستحلوہ... إلى أن قال: فان استدلوا بظاهر قوله تعال: أَلرُحْمَنْ عَلَى امرش اتر 2 4؛ 
فالوحه معارضهم بآیساعدوننا على تاویلھاء منها قوله تعالى: $ وم نکن ما کشخ 4 إاضبد!|. 
وقوله تعالى: أن هو آبمعَلْ كل ننس يما کت [وعد::؟!. فنسآللهم عن معن ذلك؟ فان 
حملوه على كونه ‏ معنا بالإحاطة والعلم. لم یمتنع منا حمل الإستواء على القهر والغلبة؛ وذلك 
شائع في اللغة إذ العرب تقول: استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك» واستعلى 
على الرقاب. وفائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم المخلوقات لی ظن البرية» فنص تعالى عليه تنبيها 
بذكره على ما دونه. 


۶۰ کتاب التبصرة 





فان قیل: الاستواء .ععی الغلبة ينبئن عن سابق مكافحة ومحاولة؟! 

قلنا: هذا باطل, إذ لو أنبأ الاستواء عن ذلك لانباً عنه القهر ۱۱۱ 

ثم الا ستواء .ععین الاستقرار بالذات ینبی عن اضطراب واعوحاج سابق والترام ذلك کفر. ولا یعد 
حمل الاستواء على قصد الاله إلى أمر في العرش؛ وهذا تأویل سفیان الثوري رحمه اللہ واستشهد عليه 
بقوله تعال: دم استوی الى الشماء وهی دحاو 4 انمت:۱۱: معناه: تصد الیها. الإرشاد/ ٩۰‏ _ 
٠‏ ۱ 

وروی مسلم في صحيحه ( 4 / 0١‏ ) وغيره: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيءءو أنت الباطن 
فليس دونك يعي تعتك ‏ شيء. 

قال البيهقي ني الأسماء والصفات/ :٠٤٠٤‏ واستدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على نفي المكان عن الله 
تعالى» فإذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان. 

وقال ابن حجر في الفتح ( 9۰۸/۱ ) عند شرح حديث: ( إن أحدكم إذا قام ي صلاته فإنه یناحی 
ريه أو إن ربه بينه وبين القبلق فلا ييزق أحدكم قبل قبلته... ). الحديث. قال ابن حجر: وفيه الرد 
على من زعم أنه على العرش بذاته. 

وقال الطحاوي في متن الطحاوية / 5 :١‏ تعالى عن ا حدود والغایات والأركان والأعضاء والأدوات 
لا تحويه ا لحجھات الست كسائر المبتدعات. 

والممسمة تورد شيهة مفادها: إذا قلتم إن معن أَسْمَوَىَ 4: قهر واستولى يقتضي المغالبة» ومعین هذا 
أن الله تعالى لم يكن قاهرا ولا مستوليا ولا غالبا ثم صار كذلك. 

فتقول: ليس الأمر على ما توهمت ا حسمةہ فان الله يقول مخبرا عن يوم القيامة: $ لَمَن مَل كليم 4 
إعدر::]. فهل يعينٍ هذا أن اللك قبل ذلك الیوم کان لغیر الله تعالى؟!! ۱ 

وبعد هذا كله فالله سبحانه يقول: چوس بہت نت هر 
سادسهم ولا اذى من د؛ لک ولا اسر إل هُوَمَمَهمْاَئْنَمَا را4 امادلد: ۰/۷ و وال کم |ممد: ؟ 
1 و وک زب اه نحل وريد مج :۸۵4١ا‏ ا تبمیرورت 
نك » [فرهمه:هم|. ويقول النبي صلی الله عليه وآله: «ر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساحد ». 


آحرجه ملم برقم ( Vt4‏ (« والنسالي ( ۰/۱ وأبو داود ( “Y1‏ وأمد ( ٩۰۸۳‏ 51 


كتاب التبصرة 0 





ولعل الجسمة توهم من قوله تعال: ‏ ءآبشم من ی آلشمآء أن خسف بكم 4 أشنك:::1ء وقوله تعال: 
وال يَصْعَدالكَلِماَلطيْبٌ) إسر:.٠اء‏ وقوسله تعال: 3 إنَى مويك ورَافعُكَإلََّ 4 1ال هه 
وقوله: تج ملس لوح له 4 اسرجنا. أن الله سبحانه وتعالى موحود لي السماء!! وذلك 
من قلة معرفتهم باللسان العري. 

راغا معن قوله تعالى: $ ءآمنثم من إن آَلسَمَآءٍ 4: مَن شانه عظیم في السماء. لان العرب إذا أرادت أن 
تعظم شيا وصفته بالعلوء فتقول: فلان اليوم في السماء. وتفول: في المقارنة: كما قال عمرو بن 


العاص: 

وأين الثريا وأين الثری وأين معاوية من علي 
والثریا نحم عال نن السماء. أو يكون المراد به حبريل عليه السلام أو أي ملك برسله الله ليحسف هم 
لان السماء مسکن الملائكة. 


قال القرطي في تفسيره عند تفسير الآية: وقيل: تقدیرہ: أأمنتم من ني السماء قدرته وسلطانه وعرشه 
ومملكته وحص السماء وان عم ملكه تنبيها على أن الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من 
يعظمونه لي الأرض. 

وقيل: هو إشارة إلى الملائكة. 

وقيل: إلى حبريل وهو الملك الموكل بالعذاب. ويحتمل أن يكون العین: أأمنتم خالق من في السماء أن 
خسف بكم الارض كما حسفها بقارون. 

ومعن « اليه بصع آلکلم لب 4 إنر..:|: يقبله. قال أبو حيان: وصعود الكلام إليه تعالى بحاز في 
الفاعل وفي المسمى الیه, لانه تعال ليس في حهة, ولان الكلم ألفاظ لا توصف بالصعود. لأن الصعود 
یکون من الأحرام» ولفا ذلك كناية عن القبول. البحر انحیط ۸ / ۳۰۳. 

رکا قال تعال في مهاحرة إبراهيم عليه السلام: ی مهاج إلى رین 4 |امکرد:::] أي: متوجه 
إليه. أو إلى الوضع الذي أمرن به. 

وقال القرطي في تفسيره عند تفسير الآية: والصعود هو الحركة إلى فوق؛ وهو العروج أيضا. ولا 
بتصور ذلك لي الكلام لأنه عرض؛ لکن ضرب صعوده مثلا لقبوله؛ لان موضع الثراب فوق. 


۲ کتاب التبصرة 





وقال الحسافظ ابن حجر في الفتح ۱۳ / :6١7‏ قال البيهقي: صعود الکلام الطیب والصدقة الطيبة 
عبارة عن القبرل» وعروج اللالکة هو إلى منازم في السماء ... 

ومعین قوله تعال: « انى مك وَرَافعُكَ الیْ 4 |ال مسراد:ه۰| رافعك إلى السماء الژانیة كما جاء في 
السبحاري برقم ( ۳۳۹ )ء ومسلم ( ۲۳۸ ) في حدیث الاسراء أن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم وحد عیسی عليه السلام في السماء الثانية. 

وقال القرطي في تفسم الآية: وقال ا حسن وابن حریج: معن متوفيك قابضك, ورافعك إلى السماء 
من غير موت» مثل توفیت مالي من فلان أي: قبفته. 

ومعین قوله تعالى: « تمرح آلمَلكَه رو له 4. قال الفرطي: في تفسيره عند تفسیر الآية: تعرج 
إليه: إلى الکان الذي هو محلهم في السماء لأنها حل بره وکرامته. وقیل: هو کقول إبراهيم ای 
ذاهِب إلى ربّی 4 اسعت:::). أي: إلى الوضع الذي آمرن. 

والعرش: هو الملك. 

ومع قوسله تصال: ‏ زتخمل عرش رَبَكَ فَوقَهُم یرد مه زج 4 است:۱. أي: أمره؛ من 
ا حساب: وادخال المنین ا لحنةء وانحرمین النار. 

قال الامام الحادي عليه السلام: ثمانية أصناف من الملائكة» أو مانية ملائکة, أو مانية آلاف. 


والکرسي: هو العلم. 
قال في لسان العرب في مادة کرس: كرس الرحل إذا ازدحم علمه على قلبه؛ والکراسة من الکتب» 


وقال: وف التزیل ( وسع کرس لسوت وآلاض 4 ابترنده۲۰]. في بعض التفاسیر: الكرسي العلم. 
وفیه عدة أقوال. 

قال ابن عباس: کرسیه علمه... 

وقال قوم: کرسیه قدرته ال ها عسك السماوات والارض. 

قالوا: وهذا کقولك: احعل غذا ا حائط کرسیا. أي: احعل له ما یعمده وکسکه. 

قال: وهذا قريب من قول ابن عباس. 

أقول: والکرسی: هو العا م. والكراسي: العلماء. 


كتاب التبصرة 4۳ 





قال أبو ذؤيب الهذلي: 
ولا تكرّس علم الغیب خلرق 

اي: ما تعلم. ' 
وقال آخر : 

تحف هم بیض الوحوه وعصبة كراسي بالاحداث حين تنوب. 
أي: علماء. 
قال في ضیاء ا حلوم الختصر من همس العلوم محمد بن نشوان ا حمیري: ( ومنه قيل للعلماء كراسي. 
واستشهد بالبیت. 
وقیل: الکرسی اللك. 
قال أسعد تبع یذ کر بلقیس: 

ولقد بنت لي عمي في مارب عرشا على كرسي ملك متلد 
ذكره في منتخبات في أخبار اليمن من مس العلوم لنشوان الحميري/ ۰۹۲ 
وذكره أيضا في كتابه ملوك مر وأقيال اليمن/ 85. 
وقد ذكرت ال حسمة أحاديث مفتراة على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم تمجها الأسماع وتنفر 
عنها الطباع؛ منها ما أخرحه ا حاکم ( ۲/ ۲۸۲ )» وقال على شرط الشيخين ووافقه الذهيي؛ وذكره 
افيلمي لي المجمع ( /٦‏ ۳۲۳ ۹ء وقال رجاله رحال الصحيح. 
قالوا: روی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى اللہ عليه وآله وسلم لي قوله تعالى: التتزيل م 
ع کلمت وآلازض 4. قال: كرسيه موضع قدمیه؛ والعرش لا يقدر قدره )!!!ا 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا !!!! 
أقول: وأخرج عبد بن میدہ وابن حرير ء وابن ا منذر وابن أبي حاتم» والبيهقي في الأسماء والصفات 
عن ابن عباس: التزیل $ رس كرسي آلسْمَئرت وآلازض). قال: كرسيه علمه. الا ترى إلى قوله: ( 
زا رده حفشلهما 4 إهترة:هه:|. الدر المثور ۲/ ۱3. 


٤٤‏ کتاب التبصوة 
فان _قیل: فما تقولون في معی قوله: « وهو آلدی فى السَمَآء اله في الازض 
الا 4ہ [لرعرف:+م] ؟ 
قيل له: معناه: أنه هو الذي ي يستحق العبادة» يست يستحق أن يعبد في السماء والأرض» 
لأن الإله هو الذي يستحق العبادة» وهذا مشهور متعارف في ألفاظ الناس. 
ألا ترى أنهم يقولون: فلان امیر في بلد كذاء وبلد كذا. وفلان قاض فی بلد كذاء 
وبلد کذا؟ ولا يريد أنه کائن ي البلدان لان ذلك یستحیل» واغا يراد أن الام له 
والقضاء في هذه له» فقد صح ما ذكرناه من التأویل. 





وقال الإمام ای ماه البلام في ا فصو تن ری ما متخ يه عليكم ما کرد الله 
سبحانه في هذه الآية من قوله: و سم كرْسيه لسوت ولا زض و9 بود حفظهما وَهَوَالعَىُّ 
لظم :4:2 |شفرة:ده؟|. فاخبر الله سبحانه أن کرسیه قد وسع السماوات والارض, بريد عز وحل: 
أن هذا الكرسي اشتمل على السماوات البع فأحاط بأقطارهاء وكذلك اشتمل على الأرضيين 
السغلى فاحاط بأقطارها أيضاء فصار الكرسي مشتملا على السماوات السبع عاليا فوقها واسعا ها 
... إلى قوسله: وسأذكر لك في إحاطة الكرسي بالأشياء خبرا مذكورا عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم » وذكر عن أبي ذر الغفاري رحمة الله عليه أنه قال: « يا رسول الله أي آية أنزنها الله تبارك 
وتعالى عليك أعظم؟ 

قال: آية الكرسي. ثم قال: يا أبا ذر ما السموات والأرض عند الکرسی إلا كحلقة ملقاة في 
فلاة...إلى قوله: واعلم رحمك الله, أن هذا الكرسي مثل ضربه الله لعباده ليستدل به العباد على عظمة 
الله تبارك وتعالى» وإحاطته بالأشياء واتساعه لا ... » !لح كلامه. 

والحديث أخرجه ابن جريرء وأبو الشيخ في العظمه؛ وابن مردربه والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
أي ذر. الدر النلور ۲/ ۱۷ . 

ولم أنفسل أقوال أئمة وعلماء الزیدیق والمعتزلة؛ وا لمعفریق والأباضية. لأن مذاهبهم لي هذا معروفة 
ومتفقة؛ وإنمااعتمدت على أقوال الأشاعرة وا حدثین للاحتحاج ها على ابحسمة الذین يدّعون 
متابعتهم. 

والموضوع متشمب وبحاحة إلى دراسة وافية مفردة» وأنا اعمل لي ذلك آرجو من الله التسديد والعون. 


كتاب التبصرة 16 
[ الرؤية ] 


فان قيل: فهل تقولون إن الله تعا ی يُرى بالابصار؟ 

قبل له؛ لا تقول و مو فو ۾ ل 
تذرکه 4 ابص بص وهو در ترا ای تصلر 4 [لانعم:۱۰۳]. والإدراك بالأبصار هو 
الرؤية بالبصر عند أهل اللغت فکانه قال تبارك وتعالى: لا تراه "» فثبت لذلك 
صحة ما ذهبنا إليه» من نفي الرژية عن الله عز وحل . 

فان قيل: ما أنكرتم أن يكون تعالى يرى في الآحرةء لأنه ليس فيها نفي الرؤية في 
الا حرة؟ 

قيل له: لا جوز ذلك» لأنه تعالى مدح نفسه بنفي الرژية عنهاء فیجب أن یکون 
إٹیاتھا نقصاء والنقص لا جوز على الله تعالى في الآحرة» ولا في الدنیا. 





(۱) في المخطوطة: أي لا يراه. ولعله تصحيف. 

(۲) عن أنس رضي الله عنه 

« أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مر بأعراي وهو يدعو لي صلاته وهو يقول: 

يا من لا تراه العيون» ولا تخالطه الظنون ولا بصفه الواصفون: ولا تغیّرہ الحوادث ولا خخشى الدوائر» 
يعلم مثاقيل الجبال» ومکاییل البحار» وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجارء وعدد ما أظلم عليه 
الليل وأشرق عليه النهارء وما تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضاء ولا بحر ما في قعرهء ولا حبل ما 
في وعرهء احعل خير عمري آخره» وخیر عملي خواتیمه؛ وحم آيامي يوم ألقاك فیه. ۱ 
فوكل رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم بالأعرابي رحلا فقال: إذا صلی فائتیٰ به» فلمًا صلی اتا 
رقد کان ادي لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دب من بعض العادنء فلمًا أتاه الأعرابي وهب 
له الذهب؛ وقال: تمن ألت یا أعرابي؟ قال: من بي عامر بن صعصعة يا رسول الله قال: هل تدري لم 
وهبت لك الذهب؟ قال: للرحم بيننا وبينك يا رسول الل؛ قال: إن للرحم حقاء ولکن وهبت لك 
الذهب يسن ثنالك على له وحل ». 

قال المحافظ الميثمي لي ((جمع الزوائد)) :)۱٥۸/۱۰(‏ رواه الطبرانِ في الأوسطء ورجاله رحال 
الصحيح غير عبد الله بن محمد أبو عبد ال رمن الأذرمي وهو ثقة. 


٤٦‏ کتاب التبصرة 


فإن قيل: فما الفصل بینکم وین من قال: إن الله تعال يجوز أن بری» واحتج 
بقوله: < وجو ةيومد ناضرَّة ری # الى رها ناظرة (؛ » [القیامة:۲۳-۲۲]. كما 
2 علی نفي الرؤية؛ بقوله "" تعال: و لو تذرکه ابص وَهُوَ درك 
بصر » [لانمم:۱.۳] ؟ 

ری إن النظر بالعين ليست حقيقة الرؤية» بل حقيقة الرژية تقلیب الحدقة في 

جهة المرئي طلبا لرؤيته» وإذا کان هذا هكذاء فظاھر الآية لا تدل على إثبات 
الرؤية» وتأويلها ما روي عن الفسرین؛ وهو: أنه إنما أراد به انتظار الثواب ''' عند 
أهل اللغة بجوز أن تقول: ناظرة إلى ال ععی ناظرة إلى ثوابه» على ضرب من 
التوسع» وأراد انتظاره الثواب: والنظر إليه» لأن النظر .معيئ الإنتظار مشهور عند 
أهل اللغة. ویجوز أن يقال ناظر إلى الله .ععی ناظر إلى ثوابه» على ضرب من 


(۱) في المخطوطة: لقوله. والصواب ما ألبت. 

(۲) أخرج ابن أي شيبة وابن جریر عن أي صالح رضي الله عنه لي قوله : $ وُجُوة یرد َاضرَة :2 
4 ا:٠‏ قال: حسنة : إلى رَيَهَا نَاظِرَة :4 بد۳ |ء قال: تنتظر الثواب من رھا۔ 

وأخرج ابن حرير عن بحامد رضي الله عنه في قوله : إلى رَيْھَا نَاظِرَة ز4 قال: تتظر منه الثواب. 
الدرر .۳٠١/۸‏ وهو في تفسیر الإمام زيد في سورة القيامة. 

قال الحافظ ابن حجر لي الفتح ۱۳/ :۳١۸‏ وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار 
الرؤية ... ثم قال: وأحرج بسند صحيح عن باهد: و ناظرة 4. تنظر الثواب. وعن أي صالم نحوه؛ 
وأورد الطبري الاختلاف. : 
وأخسرجه الربیع بن حبيب في مسنده الصحیح ص ( ۲۲۹ )۰ ( ۲۲۸ )؛ عن علي عليه السلام من 
طسریق أبي معمر السعدي» وعن ابن عباس من طریق الضحاك بن قیس؛ وسعيد بن جبیره وعزاه إلى 
بحاهد. ومکحول: وإبراهيم؛ والزهري وسعيد بن جبیر؛ وسعيد بن السیب. 

وهو لی تفم الیزان للطباطبالي عن الامام عي بن موسی الرضی قال: يعني مشرقة تنتظر ثواب رها. 
قال: ورواه في الترحید, والاحتحاج وا حمع عن على عليه السلام ۲/ ۰۱۱۹ 

وهو قول القاسم الرسي لي کتاب العدل والتوحید. 


کتاب التبصرة 4۷ 


التوسع» كما قال الله تعالى حاکیاً عن إبراهيم عليه السلام: $ انى ذاهث الى 
ربی سیهدین 5 ¢ [الصافات:۹۹]. أي: إلى حيث أمر رب فأما الأحبار المروية 


في إثبات الرژيت فان أكثرها ضعاف ۳ وقد بین ذلك العلماء في الکتب الولفة في 





(۱) الأحاديث الواردة في الرؤية رغم فا أكثر من عشرین حديثا الا أن أكثرها ضعيفة إن لم تكن 
كلهاء بيد أن البعض منها إن صح عکن تأويله ما لا يتناقض مع قدسية الذات الإلية» وتعاليها عن 
صفات المحلوقين. 

فمن جهة السند لا خلو حديث منها عن مطعن من قبل رجال الجرح والتعديل المعتمدين في هذا الفن: 
وقد جمع السيد محمد بن إبراهيم الوزیر في كتابه العواصم والقواصم ا زء الخامس أكثر الأحاديث لي 
هذه المسألة بأسانيدهاء وعند الرجوع إلى كتب ا لحرح والتعديل سيتضح للقاری صحة قول الإمام: 
أكثرها ضعاف. والإمام حدث كبر ولو لا ضيق القام لنقلت للقارئ مقالات ومطاعن علماء ا حرح 
والتعديل في رحال أسانيد هذه الأحاديث. 

هذا من جهة السند. 

أما من جهة ا ئن فالأمر حلل. 

احسرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن ناساً قالوا: يا رسول اللہ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسو ل الله صلی الله عليه وآله وسلم: هل تضآرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. 
قال: هل تضآرون لي رؤية الشمس ليس درفا سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. 

قال: فإنكم ترونه كذلك» یجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من 
كان يعبد الشمس الشسمس, ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغیست؛ وتسبقی هذه الأمة فيها منافقوها!!! فيأنيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون. فيقول: أنا ربكم. فیقولون: نعوذ بالله منك هذا مكاننا حى یأئینا ربنا فإذا حاء ربنا عرفنا 
فيأنيهم الله تعالى في صورته ال بعرفون» فیقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا فیتبعونه... 

البخاري فتح الباري ۱۳/ ۰۳٩۱‏ ومسلم بشرح الووي ۳/ ۱۷. 

ولي رواية آحری للبخاري الفتح ۱۳/ ۰۳۱۲ ومسلم بشرح النووي ۳/ ۰۲6 قريية من الاو إلا أنه 
قال في هذه: حن إذا | بين إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاحر أتاهم رب العالمين سبحانه 
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وتعالى في آدن صورة من الي رأوه فیها. قال: ما تنتظرون؟! تتبع کل أمة ما كانت تبعد. قالوا: يا 
ربنا فارقنا الناس في الدنیا آفقر ما كنا البهم و | نصاحبهم. فیقول أنا ربکم. فیقولون: نعوذ باللہ منك 
لا نشرك باللہ شيئا ‏ مرتین أو ثلاثا ‏ حن إن بعضهم لیکاد ينقلب!!!!! فیقول: هل بینکم وينه 
آية فتعرفون ها؟ قالوا: نعم. فیکشف عن ساقه؛ فلا بیقی من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا أذن 
الله له بالسجود ولا ییقی من كان یسجد اتقاء ورياء إلا حعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما آراد أن 
يسجد حر على قفاف ثم برفعون رژوسهم وقد تحول في صورته اليّ رأوہ فیها أول مرة. فقال: أنا 
ربکم. فیقولون: انت ربنا... 

لن أعلق على هاتين الروایتین, فالقاری احصیف في غن عن أي تعلیق أو توضیح لبيان بطلاغماء بيد 
أي سأكتفي بإثارة بعض علامات الإستفهام. 

ناترل: 

هل الرؤية فی موقف الحشر والقضاء؟ كما هو واضح من الروایتین!! أم في ا نة كما في روایات 
أحر؟ 

هل الرؤية نعيم وحزاء على الأعمال الصالحات» وعلى هذا فهل هي خاصة بالومنین؟ أم عامة 
للمنافقين والفحار كما تصف الروايتان ۴۱۱۱ 

۔. هل لله تعال صورة أو صور يتشكل ويتغير فيها بحسب القامات؟! وهل يجوز ذلك على الذات 
القدسة؟! 

هل سبق للأمة عا فیها منانقوها وفجارها أن تعرّفوا على الله وعلی صورته وساقه في لقاء سابق؟ 
واذا صح ذلك!!! فهل يصح ویجوز من الله تعالى أن يتنكر ويوقع الأمة في حيرة منه» حن لیکاد 
بعضهم أن برتد ویکفر بالله؟! 

۔ هل دار الآحرة دار ابتلاء وتکلیف حن يختيرهم رکتحنهم فیها؟ا 

- ثم ما هذه الآية والعلامة ‏ ساق ال اتفق معهم عليها؟! ما علاقة الله تعالى بالساق؛ وما لي 
هذا الساق من العلامات والآيات الاهید؟ 

إن هذه الأسئلة وغيرها الكثير لتتتظر ا واب الشافي من ذوي الاحتصاص: ومن بهمهم الأمر. 
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هذا لباب فان صح منها شيء فالمراد بالرؤية هو العلم» وذلك غير مستنكر في 
اللغة . 


(۱) كما قال الامام عليه السلام إن صح منها شيء فا مراد بالرژية هو العلم. 

قال ابر بكر الحصاص الحنفي: < ل تشذرکه الا تن 4 |ناسم:۱۱۰۳. معتاه: لا تراه الأبصارء وهذا 
ممدح بنفي رؤية الأبصار» کقوله: لا AE‏ سنة ولا تومه ام ندهه۳|. وما مدح اللہ بنفیه عن 
نفسهءإثبات ضده ذم ونقص: فغير جائز إثبات نقيضه بحال» كما لو بطل استحقاق الصفة ب لإ 
ده سنه رلا نزعٌ4. لم ب بطل إلا إلى صفة نقص, ولا يجوز أن يكون مخصوصا بقوله: + وج 
وس د نَاضِرَة :ج ال رَبَهَا تاظرة :3 4 إداه:٠٠-٣٠].‏ لان النظر محتمل لمعان منه: 

انتظار الثواب كما روي عن جاعة من السلف: فلما كان ذلك عتملا للتأویل لم نجز الاعتراض عليه 
عم لا مساغ للتأویل فيه» والأخبار المروية ني الرؤية إنما المراد يما العلم لو صحت: وهو علم الضرورة 
الذي لا تشربه شبهة ولا تعرض فيه الشكوك, لأن الرژية .معن العلم مشهورة ف اللغة. أحكام القر آن 
۳ - . 

وقال ابن حجر لي الفتح ۱۳/ :۳٥۹‏ واحتلف من أثبت الرژية في معناهاء فقال قوم: تعصل للرآئی 
العلم بالله تعالی برژية العين كما في غیرہ من المرليات» وهو على وفق قوله في حديث الباب ( كما 
ترون القمسر )» إلا أنه مترہ عن الجهة والكيفية» وذلك أمر زائد على العلم. وقال بعضهم: إن المراد 
بالرؤية: العلم. وعبر عنها بعضهم: بأٹھا حصول حالة في الإنسان نسبتها إلى ذاته المخصوصة نسنبة .. 
الأبصار إلى المرئيات. وقال بعضهم: رؤية المومن لله نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلې 
وهذا أقرب إلى الصواب من الأول. 

وقال العلامة بدر الدين الحوثي: فأما الروايات فكثير منها ما يمكن تفسيره .معن قريب» وهي أن الرؤية 
فيها مقيدة بکرنما كما يرون القمر؛ والقمر لا ری إلا شعاعه لا جرمه لأن الحرم بعيدا حداء ولا يرى 
من بعيد إلا النورء فالمعن أنها تتجلی للمومنین عظمته وحلاله وحکمته وكرمه و رحمته و حبروته 
وعزته» .عا يشاهدون في القيامة من قضائه سبحانه وتعالى. 

ويكون العلم بذلك ضروريا بمتزلة العلم بالمشاهدات» واحتص بذلك الومنون لأن أعداء الله في شغل 
عن ذلك بأنفسهم كما قال تعالى: و ومن کارت فى مدمه أَعْمَئ قَھُو ق ال حره اعم وَأ سیل 
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4 ا۷س ۷۰]. وقال تعال: وَتَحَشْرهُمَ ی اة على وُمٰرمہم نبا نکم وا اسهم 
جَهَكةَطُلمَا خبث رت ہم سَهِيرًا بك 4 |ا«سر::۱:۳. ووصف الأبرار بضد ذلك فقال: ار 
لفى نيم :2 عَلَى رال رون 4 :»۲۳-۱ فکانت مشاهدقم لقضائه» ورزيتيم لعدله 
وعزته و رحمته وفضله هي مشاهدة حلاله وعظمته» وكان ذلك معن رؤيته» لأنه تحلى لهم هذا المع 
من حيث كمال المعرفة والعلم وكونه ضروريا كالعلم بالمشاهدات. تحرير الأفكار/ ۰۳۱۵ 

وعلاوة على هذا فهذه الروایات آحادية لا يقبل شيء منها لي مسائل الاعتقاد. لأنه يشترط في العقيدة 
العلم واليقين» والآحاد لا تفيد إلا الظن؛ هذا مع سلامته من المعارضة العقلية والنقلية» فكيف به مع 
العارضة لصرائح الآيات» وموجبات ودلائل لعقول. 

راليك نصوص الأئمة وا حدثین والاصولین في أخبار الآحادء وأنما ما لا یی عليه في باب الاعتقاد. 
قال الحافظ الخطيب البغدادي ۳ الفقثه والتفقه ۱/ ۱۳۲: 

باب القول فیما يرد به خیر الواحد: 

... واذا روی الثقة الأمرن خبرا متصل الاسناد رد بأمور: 

آحدها: أن یخالف مرحبات العقول فیعلم بطلانه, لأن الشر ع إنما برد .عحوزات العقول, وإما بخلاف 
العقول فلا. ۱ 

الثان: أن یخالف نص الکتاب. أو السنة ا تواترق فیعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. 

والثالث: یخالف الإجماع فیستدل على أنه منسوخ أو لا اصل له.... 

السرابع: أن ينفرد الواحد برواية» بجب على كافة الخلق علمه» فیدل ذلك على أنه لا اصل له لانه لا 
يموز أن یکون له أصل؛ وینفرد هو بعلمه من بين الخلق العظیم... إلح کلامه. 

وقال أيضا في كتابه ( الكفاية ني علم الروایة ) ٩۳۲/‏ 

باب ذكر ما يقبل فيه حير الواحد وما لا يقبل فيه: 

خیر الواحد لا يقبل في شيء من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم ما والقطع عليهاء والعلة ني 
ذلك أنه إذا لم يعلم أن ا خبر قول رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم كان بعد من العلم ,عضمونه؛ 
فأما ما عدا ذلك من الأحكام الي يوحب علينا العلم بأن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قررها وأخير 
عن الله عز وجل ها فان حبر ا لواحد فيها مقبول والعمل واحب. 
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وعقد بابا في کتابه هذا سماه: 

[ ذکر شبهة من زعم أن حبر الواحد يوجب العلم؛ وإبطاها ]. 

رقال البيهقي ف الأسماء رالصفات/ ۳5۷: 

وغذا الوحه من الاحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا الإحتحاج بأخبار الآحاد لي صفات الله تعالى» 
إذا لم يكن لا انفرد منها أصل ف الکتاب أو الاجماع: واشتفلوا بتأویله. 

قال الحافظ ابن عبد البر في ( التمهيد ) /١‏ ۷: 

واعستلف أصحابنا وغيرهم في خر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعاء ام يوحب العمل 
دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوحب العمل دون العلم؛ وهو قول الشافعي 
وجمهور أهل الفقه والنظر ولا برجب العلم عندهم إلا ما شهد به على اللہ وقطع العذر بمجيئه قطعا 
ولا حلاف فيه. ۳ 

وقال الإمام الشافعي: الأصل القرآن والسنة وقياس عليهاء والإجماع أكبر من الحديث المنفرد . 

رواه عنه أبو نعيم في الحلية ۹/ ۱۰6 وأبو حاتم في ( آداب الشافعي ) ۰۲۳۱ ۲۳۳ والبيهقي لي ( 
مناقب الشافعي ) ۰۲۰/۲ 

وعليه الإمام البحاري قال في كتاب أخبار الآحاد من صحيحه بشرح الفتح ۱۳/ :۱۹٩‏ باب ما جاء 
في إحازة خير الواحد الصدوقء في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. 

قال الحافظ ابن حجر في شرحه عليه: وقوله: والفرالض بعد قوله: لي الأذان والصلاة والصوم؛ من. . 
عطف العام على الخاص» وأفرد الثلاثة بالذكر للإهتمام بھاء قال الکرمای: ليعلم إغا هي في العملیات 
لا في الإعتقاديات. 

وقال النووي في شرحه على مسلم ۱/ ۱۳۱: 

وأما خير الواحد فهو ما لم يوحد فيه شروط ا تواتر سواء كان الراوي له واحدا أو آکثر» واعتلف 
ني حكمه فالذي عليه جماھیر المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من ا حدثین والفقهاء 
وأصحاب الأصول: أن خر الواحد الثقة ححة من ححج الشرع يلزم العمل بھاء ويفيد الظن ولا يفيد 
العلم .. 


وقال عبد القاهر البغدادي في کابه أصول الدین | و۹5 
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وأحبار الآحاد می صح إسنادھا وكانت متو لما غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل ها دون 
العلم. 

وهو قول الحافظ ابن حجر أيضا انظر شرح نخبة الفکر ص ( ۲۵ ۲۱۰ )۰ 

وقال ابن تيمية لي منهاج السنة ۲/ ۱۳۳: 

الثاني: أن هذا من أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الامان إلا به. 

قال الإمامان ابن السبكي ني جمع الجوامع وا حلی في شرحه: (خير الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة) 
كما لي إخبار الرحل .عوت ولده الشرف على الوت. مع قرينة البكاء» وإحضار الكفن والنعش. 

رو ) قال (الاکٹر لا ) يفيده ( مطلقا ). جمع الجوامع لابن السيكي بشرح حلال الدين ا حلی مع 
حاشية ابن قاسم العبادي ج ۳ ص ۲۱5. 

وڼ تنقيح ابن الحاحب وشرحه (والتوضيح ) ما نصه: والئالث ‏ ويعين به الخبر الآحادي ‏ يوحب 
عليه الظن إذا احستمم الشرائط ال نذكرها إن شاء الله تعالى» وهي كافية لوحوب العمل لأنه لا 
یوحب العلم؛ ولا عمل إلا عن علم... إلى أن قال : والعقل يشهد أنه لا يوحب اليقين. التوضيح على 
التنقيح / ٩۳۲ - ٦٣٤‏ هامش حاشي التلویح للسعد التفتازاني» مطبعة مكتب صنايع من طرف 
الشركة الصحافية العثمانية شوال من سنة ١٠171اهل.‏ 

ون حاشية السعد التفتازان عليهما أن هذا هو قول الجمهور. انظر التلويح للسعد التفتازاني / 415١‏ . 

ثم قال: بل العقل شاهد بأن خبر الواحد العدل لا يوحب اليقين» وأن احتمال الكذب قائم وان كان 
مرحوحاء وإلا لزم القطع بالنقيضين عند إخبار العدلين هما. المرحع السابق ص ۰1۳۳ 

وقال ححة الإسلام أبو حامد الغزالي: اعلم أنا نريد بخر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي من الأخبار 
إلى حد التواتر المفيد للعلم؛ فما نقله جماعة من حمسة أو ستة مثلا فهو خير الواحد ... إلى أن قال: 
وإذا عرفت هذا فنقول خبر الواحد لا يفيد العلم؛ وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع؛ 
ولو صدقنا وقدرنا تعارض خبرین فكيف نصدق بالضدین؟ وما حكي عن ا حدثین من أن ذلك يوحب 
العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوحوب العمل إذ يسمى الظن علماء وهذا قال بعضهم: بورث 
العلم الظاهر. والعلم ليس له ظاهر وباطن رانا هو الظن. المستصفي للإمام أبي حامد الغزالي ١‏ / 
٥‏ اطبعة بولاق. 
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ولي فوانسح الرحموت بشرح مسلم اللبوت لابن عبد الشكور ما نصه: الأكثر من أهل الأصول ومنهم 
الألمة الثلاثة على أن حبر الواحد, إن لم يكن هذا الواحد المخبر معصوما نبياء لا يفيد العلم مطلقاء 
سواء احتف بالقرالن أو لا ... إلى أن قال: لر آفاد خبر الواحد العلم لأدى إلى التناقض إذا أخير 
عدلان .عتاقضین ... ثم قال: وذلك أي إخبار العدلین عتناقضین جالز بل واقع؛ كما لا خفی على 
الستقری في الصحاح والسنن والس‌انید. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت الطبو ع بذیل 
الستصفي ۲ /۱۲۱. 

وقسال الامام محمد عبده في إحدى فتاواه: ولو آراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة» فعلیه أن یفیم 
علیها الدلیل الوصل إلى اليقين. إما بالقدمات العقلية اليرهانية أو بالادلة السمعية التواترق ولا عکنه 
أن يتخذ حدیسثا من حديث الآحاد دلیلا على العقيدة مهما قوي سنده» فان العروف عند الائمة 
قاطبة أن احادیث الآحاد لا تفيد الا الظن ط ال لابعنی من الحَق شیا ن به |(م:۸:]. من 
فتوى للإمام محمد عبده نقلها القاعي في ضر سورة الاحزاب ززن و محاسن التأویل ۱۳/ 
۰ طبع عیسی البابي الحلبي وشركائه. 

وقال العلامة السيد محمد رشيد رضا: إن بعض أحاديث الآحاد تكون حجة عند من ثبتت عنده 
واط مأن قلبه بھاء ولا تكون حجة على غيره يلزم العمل بھاء ولذلك لم يكن الصحابة رضي الله عنهم 
يكتبون جميع ما سمعوه من الأحاديث ویدعون إليهاء مع دعوقم إلى اتباع القرآن والعمل به» وبالسنة 
العملية المتبعة البينة له إلا قليلا من بيان السنة» كصحيفة علي كرم الله وجهه, المشتملة على بعض 
الحكام كالدية» وفكاك الاسی وتحريم الدينة کمکة» و برض الإمام مالك من الخلیفتین المنصور 
والرشيد أن يعملا الناس على العمل بكتبه حؾ الوطاء وإنما بجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق 
ها رواية ودلالة. المنار ۱/ ۱۳۸ الطبعة الرابعة. 

وإذا كان هذا موقف حجية الآحادي ل الأمور الفرعية العملية فکیف بالإعتقاد؟! بل كيف تكون 
ححیته مع معارضته للقطعي المتواتر؟! وقد قال هذا الإمام نفسه: وإذا كان من علل الحديث المائعة من 
وصسفه بالصحة مخالفة راويه لغيره من الثقات» فمخالفة القطعي من القرآن المتواتر أولى بسلب وصف 
الصحة عنه. الرجم السابق م - .۸٩‏ 
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ولمنذا ردت عالشة كثيرا من الأحاديث ال كان يرويها بعض الصحابة لمخالفتها للقرآن وموحبات 
العقول. 

ردت حديث من ادعى أن محمدا صلی الله عليه وآله وسلم رأى ربه» وهو أنس وغيره. 

روى ابن حجر في الفتح ۸/ 444 أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: رأيت ربي. وقبله في نفس 
الصفحة أن ابن خزعة روى بإسناد حيد عن أنس قال: رأى محمد ربه. 

فردت ذلك كما في البخاري فتح ۸/ ۰4۹۲ ومسلم بشرح النووي ۳/ ۸ عن مسروق قال: قلت 
لعائشة رضي الله عنهما: يا اتا هل رای محمد ربه؟ فقالت: ( لقد قف شعري ما قلت؛ این أنت 
من ثلاث من حدلكهن فقد كذب: من حدئك أن محمدا رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت: لا 
تذر كه الأ بصم وم در بصن ما للطیفالخیر :ل 4 |ناعم».:]. <» وَمَا کان بر 
أن مكمه لئ ا خی از من ورآې ججاپ...4 [فشررى:١١1).‏ ۱ 
نها هي أم الومنین ترد الخير الآحادي الخالف لصریح القرآن وتکذب من رواه. 

وروی السبخاري ( فتح ۳/ ۱۵۲-۱۵۱ )» ومسلم ( ۲/ ۱۳۸ - 1۸۲ ) أن عمر وابنه عبد الله 
رويا عن رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: رر إن الیت یعذب ببکاء أهله عليه ». فردت 
ذلك عالشة كما ني صحیح مسلم ( /٩‏ ۲۳۰ ). فقالت: يغفر الله لأبي عبد الرحمن. آما إنه لم 
يكذب. ولكنه نسي أو أخطأء إنما مر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم على يهودية ييكي عليها 
فقال: رر إفهم لییکون عليهاء وإلما لتعذب في قبرها ». وفي رواية أحری لمسلم قالت: رہ لا والله ما 
حسدث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن الله يعذب المومن ببکاء أحد .... ثم قالت: حسبكم 
القرآن $ ولا تر ژازرة ژر أخرَعت» إنسريم!| ». 

وروت أيضا حديث أي هريرة. 

روى أبو داود الطيالسي ( ص ۲٠١‏ ) عن مكحول قیل لعالشة: إن أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: « الشوم ني ثلاث في الدار والمرأة والفرس ». فقالت عائشة: لم حفظ أبو 
هريرة لأنه دحل ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بقول: « قاتل الله الیھود يقولون: إن الشوم في 
ثلاث ني الدار والمرأة والفرس ». مع آخر الحديث ول بسمع أوله. 


7 وه 


ألا ترى أن الله تعالى يقول: « اَم تر إلى رَبَكَ کیت مد ال 4 [ھرند:؛]. 
برید: ام تعلم» و کذلك قوله تعال: وال ت یں تر رکف بصعت انيل 
پا [لنیل:۱]. وقوله تعال: و الم یر آنّذِينَ کفرزا أَنّ ١‏ راَلسَّمواتِ وَالأرض 
اتنا د رتمًا فَفَتَقَد تگا ففتقتهما وَجَعَلَا من الماء کل ىء خی آنلا بُزْمنُونَ :+ 4 
[الانبیاء:۰]۳۰ فبان ۲۲ هذه الآيات صحة ما ادعیناه من الرؤیقف وقد تکون .معن العلم 
[ الله و احد ] 
فان قیل: ما الدلیل على أن الله تعال واحد؟ 
قيل له: الدلیل على ذلك أنه لو كان معه ثاني لصح بینهما التمانع» وصحة التمانع 
تقضي عليهماء أو على أحدهما بالعجز والضعف, لأن المتمانعين إذا تمانعاء یمنع كل 
واحد منهما صاحبه؛ أو يكون *" أحدهما يمنع صاحبه» فان منع أحدهما صاحبه 
وجب القضاء بالضعف على الممنوع» وان منع کل واحد منهما صاحبه, وجب 
لقضاء علیهما بالضعف, والإله لا یکون ضعیفاء فثبت أنه واحد لا ثاني معه. و2 
هل لی سین هل 0 ول کان مه اة کم يَقُولُونَ إذا 
نوا إل ذى لعَرْش يسبلا نزي ¢ [الإسراء:؟؛]. وبقوله تعالى: « لو کان 
و فیهما له لا 2 ١‏ َقَسَّدَنًا > [9۷::]. وبقوله: وما اَحَد له من ولد وم 
ڪان مر نهذ َدعَب کل الم ما خَلقَ ولعلا بعضهم على بعض 


و م > 


سحن الله عا صقو 39 + [الومنون: :۹ 





(۱) لي الخطرطة: فيات. مصحفة. 
(۲) لعل العبارة هكذا: ما ادعيناه من الرؤية معي العلم. 
(۳) لعل كلمة ( يكون ) زائدة. 


65 کتاب التبصرة 
[ القرآن ] 

فإن قيل: فما قولكم في القرآن؟ 

قیل له: نزعم أنه كلام الله ووحيه ومستتزله» وأنه مخلوق» والدليل على ذلك أنه 

محدّت. ولا حدث له إلا الله وما أحدثه الله تعالى» فيجب أن یکون خلوقا. 

فان قيل: وم قلتم إنه حدث؟ 

قيل له: لأنه سور مفصلة؛ وله أول وآخرء ونصف وثلث وسبعء وما كان كذلك 

فيجب أن يكون محدثاه لأن كل ذلك شيء يستحيل على القدم تعالى» وأيضا فان 

قد بينا فيما تقدم من هذا الكتاب أن ما شارك القدم تعالى في كونه قدعا فیحب 

أن يكون مثلاً له وقد بينا أن لاله لا مثل لهء فوجب أن لا يكون القرآن قدا 
إن لم يكن قدا فوحب حدوثه وقد قال الله تعالى وجل ذكره: وما انيهم من 

کر هم نت نف رم لبون 7 » [الأنياء:؟]. وقال: $ وَمَا 

ینیم من ذکر م من من مُحْدثْ 4 [لشمراء:ه]. والذ کر هو القرآن. 


جو و کے ہے ماگ رو 


ألا تری إلى قول الله تعالى: إن تح تَژلَتا دسر وتان لخفظون زي 


[الحجر:ة] ؟ 
ملعللو 





کتاب التبصرة ۷ 
[ باب العدل ] 

[ الارادة ] 
اعلم أن أفعال القدم تعالى تحسن لوقوعها على وحه لا تقع عليه " إلا إذا کان 
القسم تعالى مريداء والذي يدل على ذلك أنه تعال قد ثبت أنه آمر وخبر ۲ وقد 
ثبت أن الآمر لا يكون آمرا إلا بان يكون مریدا للمامور به, والمخبر '' لا يكون 
خبراً إلا إذا أراد إيقاع الحروف بر فإذا ثبت ذلك ثبت أن القدم تعالى مريد. 
فإن قيل: وم قلتم إن الآمر لا یکون آمرا إلا إذا کان مریدا للمأمور به؛ والخبر لا 
يكون خبراً إلا إذا أراد إيقاع ا حروف خبراً؟ 
قيل له: إغا قلنا ذلك لأن لفظ الأمر يصلح للتهدد كما يصلح للأمر ۸۳۳ فلا بد من 
و ما 4 رکون الا ۳۳ مرد وليس ذلك الوحه إلا کون الآمر مریدا للمأمور 
به لأن سائر الأوصاف والمعاني لا توثر في ذلك» وكذلك القول في ال لأن 
الخبر عن زيد بن عبد ال مثل الخبر عن زيد بن خالده بل اللفظتان واحدة فلا 
بد من أمر ماء له يتعلق كل واحد من الخبرين عخبره. وليس ذلك غير کون المخبر 
مريدا إيقاع الحروف خبراء إذ سائر المعاني والأوصاف لا توثر فيه. 
فان قيل: فهل تقولون بأنه تعالى مريد بإرادة محدثة لنفسه ‏ أومريد بإرادة محدئة؟ 
قيل له: نقول إنه مريد بإرادة محدئة '' ونحيل القول إنه مريد لنفسه لأنه لو كان 
مریداً لنفسه لوحب أن يكون مريدا لجميع الإرادات» [وهذا] يودي أن يكون 


(۱) في المخطوطة: عليها. ولعل الصواب ما أثيت. 

(۲) في المخطوطة: آمرا وخيرا. 

(۳) في الخطرطة: والخبر عنه لا يكون مخبرا۔ ولعل الصواب حذف كلمة (عنه). 
(4) في الخطرطة: یصلح التهدد كما یصلح الأمر. ولعل الصواب ما أثبت. 

)٥(‏ في الخطرطة: للآمر. ولعل الصواب ما أثبت. 

)٦(‏ لعل السوال ھکذا: مريد لنفسه؟ أو مرید بارادة محدئة. 


مه کتاب التبصرة 





(۱) اختلف أصحابنا وغيرهم في حقيقة الإرادة الإهية على أقوال: 

الأول: الوقف لي حقيقتها مع اعتقاد أن الله يريد الحسن ويكره القبيح. 

وهذا قول الحسن بن بدر الدين؛ وافادي بن إبراهيم؛ والإمام شرف الدین: والمفي؛ والجلال. 

الثاني: إرادته في أفعاله فعله» وف فعل غيره الأمر به» والإخبار نفس الخير. 

وهذا قول الصادق. رالمادي» والقاسم العياني؛ والإمام أحمد بن سليمان» والسيد حيدان» وقدع قولي 
الإمام القاصم بن محمد والنظام وأي امذیل. 

الثالث: إرادته علمه باشتمال الفعل على مصلحة, وكراهته علمه باشتماله على مفسده. 

وهو قول الإمام بجی بن حمزة, والقول الثاني للإمام القاسم بن محمد وأ احذیل والنظام» والبلخي: 
والمحاحظ والخوارزميء ونسبة هذا القول إلى معتزلة بغداد بناء على أن هذا القول والقول الثاني 
السابق .عم واحد. وبيانه: أنه سبحانه مريد لا بإرادة لاستحالة حقيقتها في حقه» وقد ثبت كونه 
عليما حكيماء فإذا عَلمٍ کون فعله مشتملا على المصلحة أوحده من غير تقدم ضميرء فصح إطلاق 
اسم الإرادة على علمه تعالى» وصح إطلاق اسم الإرادة في حقه تعالى على المراد» لا لم یکن بينه وبين 
مراده واسطة إرادة. 

الرابع: إرادته معن حادث موجود لا في محل غیر مراد لي نفسه. 

وهو قول المويد بالل والسيد ما نكدعء وأبي طالبء والمنصور باه والأمير الحسین؛ والهدي؛ 

وجماهير المعتزلة؛ كأبي علی؛ وأبي هاشم والقاضي» وأ عبد الله البصري» وغمرهم. 

النامس: إرادته: معنن قم قائم بذاته. وهو قول الأشعرية. 

السادس: أن الله مريد لذاته. وهو فول النجارية من احبرة. 

ومت أقوال أخرى أعرضنا عنها لسخافتها. 

وأسلم الأقوال فيما أرى القول الأول؛ وهو ما نطق به القرآن الکرع. وعذري في إبراد هذه القالات 

إشارة الإمام إليهاء وذكره لمذهبه والا فان الاعراض عن الخوض فيها أسلم.والله تعالى اعلم. 


کتاب التبصرة ۹ 


مریدا للضدین في حالة واحدة» وذلك حالء ویجب أن یکون الواحد منا إذا آراد 
أن يرزق ''' آموالا وأولاداء أن القدم أیضا مریدا ۲ لذلك» وهذا فاسد فثبت 
بطلان القول بانه مرید لنفسه» واذا بطل ذلك ثبت أنه مريد بإرادة محدثة. 

[ مراد الله من المكلفين الطاعات ] 
فإن قيل: ما الذي أراد الله تعالى من جميع المكلفين عندكم من الكافرء والفساق 
7 

قيل له: الذي أراد الله تعالى من جميع المكلفين برهم وفاحرهم» مومنهم وكافرهم» 
هو الطاعات» الفرائض منها والنوافل ولا جوز أن A‏ مت 
ألا ترى إلى قوله تعال: بک لین لكم وید م سنن ألّذِينَ من 





قب لڪ یوب علیکم ر و خیۂ یی هرید ےت" 
پر لا + بعون وو 


یخفف ۶ م وخ لاسن ضعِيفا هم e‏ وقال: : یرد 
سم در زل رید کم الم 4 [فترتده۱۸]. وقال: و( ما له رید : ظلمًا 
لعباد ایر ¢ [غافر :1۳ . فنفی عن نفسه اراده القبائح؛ وبين أنه هرید للطاعت 
وکذب الله تعال من راد إضافة الشرك إلى الله ووبخھم على ذلك» فقال تعالى: طط 


لير موجه 


وال لذي أَطْرَكُوأ شا ناعذا من دونه من یء تحن وَل 
باون ولا حَرّمْنَا امن ذوني من شیم كذالك فعل الدب من قله 
فهل عَلى سل الا الع المبين ال > [لحل:۳۰]. وقال: و سيَقُولَ الْذِين 
ثرا لو اء آله ما درا اتا وَلإِحَرَّمَنَا من 2 
كذ لك كذب آلییرت من يله خن ل ذاقواً أ اکتا قل هل عند 


ا ۶ 9 


من علم فتخرجوه لٹ إن تتبعوت ے الآ لن وان ٴ نشم إلا رن رن ۳ 


)۱( في المخطوطة: أن بردف. ولعل الصراب ما آثبت. 
(۲) خبر لیکون. رلعلها: مرید. 
(۲) لعلها: الفاسق. 


٠‏ کتاب التبصرة 


[الأنعام:44١].‏ وما يدل على أن الله لا يريد القبائح أنه لو آرادها لوحب أن يكون 
العصاة مطیعین» وذلك محالء لأن المطيع إنما يكون مطيعاً لوقوعه إذا فعل مراده "» 
وأیضا فان إرادة القبيح قبيحة والله تعالى لا يفعل القبائح, فثبت أنه لا يفعل إرادة 
الكفر والفسوق والمعاصي» فإذا لم يفعل إرادتھا لم يكن مريدا لحاء وليس يلزمنا ما 
تظنه المحبرة من أنا قد حكمنا على الله بالضعف» مي قلنا إنه غير مريد لما ۳" وحد 
من القبائح» لأنه إذا وحد ما كان القدم غير '' مزيد له لا يوثر ذلك في أحواله. 
ألا تری أن كل من مضى من اليهود والنصارى إلى الکنائس والبيّع؛ لا يوحب 
ضعفا للمسلمين والإمام» وان كان ذلك غير مراد لحم لأن ذلك لا يوثر فی 
أحوالهم. 

فان قيل: أوليس المسلمين قد قالوا ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن. وهذا 
حلاف مذهبكم. لأن عندكم أن الله تعالى أراد الطاعات من الكفارء مع أا ۸ 
تكن» وهو غير مريد للمعاصي الكائنة منهم؟ 

قيل له: إن المسلمين أرادوا بذلك ما يريده الله تعالى من أفعال نفسهء دون أفعال 
غيره. 

ألا ترى أن غرضهم بهذا القول وصف إقراره وثبات امتداحه» وقد علمنا أن وقوع 
ما يريده الواحد منا من أفعال عبادته» لا يدل على قدرته. 

ألا ترى أن العبد قد يفعل ذلك مع ضعف سیده. وإنما يدل على اقتدار المريد ما 
يقع من المراد» إذا كان من أفعاله» فوحب أن يكون غرض المسلمين ما بيناهء فإذا 
صح ذلك ۸ يجب له فساد مذھبنا. 


(۱) لعل هنا سقطا. 
(۲) ي المخطوطة: ها. مصحفة. 
(۳) في الخطرطة: غیرہ مريدا له. ولعل الصواب ما أثبت. 


کتاب التبصرة ۱ 


فصل 





[ الله غير مريد للقبائح ] 
فان سأل سائل فقال: ما الدليل على أن الله تعالى لا يفعل شيئا من القبائح؟ 
قيل له: الدليل على ذلك أنه تعالى قد ثبت: 
۔۔ استغناؤه عن جميع القبائح. 
وكونه عالما بقبحها. 
وعالم باستغنائه عنها. 
والعالم بقبح القبيح مق استغیٰ عنه» لا يجوز أن يختاره على وجه من الوجوه. 
فان قيل: فلم قلتم إنه سبحانه مستغن عن جميع القبائح؟ 
قيل له: لأنه لا يخلو من أن يستحيل عليه عز وجل الشهوة ونفور النفسء أو لا 
يستحيلان عليه؟ 
فان استحالا عليه ثبت استغناؤه عن جميع الأشياء» لأن اٹحتاج إنما يحتاج إلى إدراك 
ما يشتهیه, أو دفع ما تنفر نفسه عنه» فمن استحالت عليه الشهوة ونفور النفس» 
استحالت عليه الحاجحة. والحي إذا استحالت عليه الحاحة ثبت استغناؤه عن 
الأشياء. فان صح عليه الشهوة ونفور النفس ‏ تعال عن ذلك استغیٰ بالحسن 
عن القبيح» لأن احتاج ليس حتاج إلى الشيء على الوجه الذي يقبح دون الوجه 
الذي بحسن: ولفا يحتاج إليه فقط. وني كلا ”“ الأمرين ثبوت استغناء القدم تعالى 
عن المقبحات. 
فان قیل: ولم قلتم إنه عا م بقبح القبحات؛ وعا م باستغنائه عنها؟ 
قيل له: قد قدمنا الکلام فی أنه تعالى لا يحوز أن يكون عالاً بعلم وإذا بطل أن 
يكون عالاً بعلم» ثبت أنه تعال عالم لنفسه» ومن حکم العام لنفسه أن يعلم 
المعلرمات كلهاء على جميع الوجوه ال يصح أن تعلم عليها. 


)0 في المخطوطة: كل. ولعل الصواب ما ألبت. 


۲ کتاب التبصرة 





فان قیل: فهل تقولون ان ما یقبح عندکم فعله یقبح من الله تعا ی فعله؟ 

قيل له: نقول إنه یقبح فعله من القدم تعالى» مي فعله على الوحه الذي إذا فعلناه 
عليه قح منا. والذي يدل على ذلك أن الذي يقبح إنما يقبح لصفة ترحم إليه» لا 
لصفة ترحع إلى الفاعل. 

ألا ترى أن الومن '' فيه صفاته الراجعة إليه» مثال ذلك أن الخبر يقبح لكونه 
كذباء فلو خرج عن كونه كذبا خسن > وكذلك الضرب. قد يقبح لتعريه من 
“ النافع» فلو حصلت فيه المنافع لحسن. 

فبان بذلك أن الموجب لقبح الفعل هو ما یرجع إلى الفعل من الأحكام» فإذا كان 
ذلك كذلك وحب أن يقبح من القدیم تعالى ما يقبح مناء إذا فعله على الوحه الذي 
لكونه عليه قبح منا فعله. 


[ هل يُعذب الله من لا ذنب له ] 
فإن قیل: فهل يجوز أن يعذب الله أطفال المشر كين في الآحرة؟ 
قيل له: هم لا بجوز. 
فإن قيل: فما الدليل على ذلك؟ 
قيل له: لأنه لا يحسن أن يُعاقب إلا من يستحق العقاب. بارتكاب المعاصي؛ أو 
بالانصراف عن الواحبات. أو بفعل. وقد علمنا أن الاطفال لم یرتکبوا شيعا من 
للماصی ولا انصرفوا عن شيء من الواحبات» وقد *'' قال الله تعال: ظز ولا تزر 
وَاِرة ور ریت 6 [الانعم :٦۱ء‏ الإسراء:ه ١ء‏ فاطر ۰۱۸ الم :۷]. وقال: و ولا یلم 
مك أحَدٌا :2 4 [لكهف:ه٠].‏ ولا ظلم أقبح من تعذیب الطفل؛ ولا جناية له 
اكتسبهاء ولا 0 اقترفهاء ولا واجباً ت رکه. 


)١(‏ هكذا في المخطوطة؛ ولعل في الكلام مقطاء والله أعلم. 
(۲) في المخطوطة: فقد. 


کتاب التبصرة ۳ 


فان قیل: أليس بحسن من الله تعا ی إيلامهم في الدنیاء و کذلك ایلام البهائم» وسائر 
ما لا تکلیف علیه, فما أنكرتم أن يحسن منه تعالى تعذیب أطفال الشر کین في 
الآحرة؟ 

قيل له: إنما بحسن من الله تعالی إيلام الأطفال والبهائم في الدنیاء لأمرين: 

أحدههما: ام استصلاح للمکلفین. 

والثاني: أن الله سبحانه وتعالى معرّض طم على ما نالهم من الآلام» وحل هم من 
الأسقام؛ عوضا یربی» والآخرة ليست دار تکلیف» فیستصلح بإيلامهم غيرهم؛ ولا 
هم يعرضون على ما تلحقهم من الآلام عند من أجاز ذلك» فوحب أن لا يكون 
حكم تعذییهم في الآخرة مثل حكم إيلامهم في الدنيا. 


[ أفعال العباد ليست من خلق الله ] 
فإن قال قائل: فما الدليل على أن أفعال العباد غير خلوقة لله وأن العباد هم الذين 
يحدثونها؟ 
قيل له: الدليل على ذلك بأنما تقع بحسب أحواهمء ودواعيهم وهم الذين 
يستحقون عليها الدح والذم» فثبت تعلقها هم ولا وجه يصح من أحله تعلق 
الفعل بالفاعل إلا الحدوث؛ فواجب أن تكون هذه الأفعال محدثة من جهة العبید» 
دون جهة الله تعالى» فبان أنها غير مخلوقة لله تعالى. وأيضا فقد ثبت أن من فعل 
الظلم يكون ظا اء ومن فعل الکذب يكون کاذباء ومن فعل العدل یکون عادلاً 
ومن فعل الصدق يكون صادقاء فلو كان الفاعل لها لوحب أن یکون ظالاً بظلمناء 
وکاذبا بكذبناء وعادلاً بعدلناء وصادقاً بصدقناء تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا. 
فان قيل: آلیس الله خلق الولد» ولا یکون والدا ”“ والحركة ولا يكون متحرکا؟! 
وما أنكرتم أن يخلق الله الظلم ولا یکون ظالماء والکذب ولا يكون كاذباء والصدق 
ولا يكون صادقا به» والعدل ولا يكون عادلاً به؟ 


(۱) سقط من المخطوطة: والدا. وحواب السوال يقتضيها فأثبتناها. 


٤‏ کتاب التبصرة 


قيل لە: لیس يشتبه الأمران» لأن الظا م اسم لمن فعل الظلم؛ والصادق اسم لمن فعل 
الصدق. فمن فعل الظلم والکذب والعدل والصدق لا بد من أن يكون ظالا 
وکاذبا وعادلاً وصادقاء والتحرك لیس اسما لمن فعل الح ركة» بل هو اسم لمن حلته» 
والوالد ''' لیس ا ما لمن فعل الولد وإنما هو اسم من ولد الولود على فراشه؛ فلا 
جب أن یکون من مكل الشركة ا لہ متحرکاً رتا ' 

فان قیل: فهل تقولون إن الاستطاعة قبل الفعل؟ 

قيل له: نعم. والذي يدل على ذلك فا لو كانت مع الفعل لكان الله قد کلف 
عباده ما لا يطيقون» لأنه قد کلف الکفار أن يومنواء فلو كانت الاستطاعة مع 
الفعل لكان الکافر غير مستطیع للاعان؛ وقد ثبت أن تکلیف ما لا یطاق قبیح 
فوجب أن یکون الذي يؤدي إليه من القول فاسدا. وأیضا فلو كانت الاستطاعة 
مع الفعل لكان من یتوضا أبداً بالماءء غير قادر على التوضو به ولو كان غير قادر 
على التوضو به» لوحب أن يكون التيمم جائزا له لأن المسلمين قد أجمعوا على أن 
من لم يقدر على التوضو بالماء جاز له التیمم» وني هذا أن الواحد للماء لو صلی 
طول عمره بالتیمم أحزاه!! وأيضا فلو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان يجب أن 
يكون الانسان لو أكل اليتة طول عمره ۸ يأكل إلا الباح لأن عندهم أن آكل 
الميتة لا يقدر على أكل غيرهاء والمسلمون قد أجمعوا على أن من لم يقدر إلا على 
أكل الميتة فأكلها مباح» وهذا المذهب أكثر فسادا من أن يحتاج فيه إلى الإكثار. 


e Aa 


(۱) في الحطرطة: والولد. والصواب ما ثبت. 


کتاب التبصرة 56 


باب الخجوۃ 
إن سأل سائل: فقال ما قولكم فی النبوة؟ 
قيل له: نقول إن محمد بن عبد الله صلی الله عليه وآله وسلم رسول الله تبارك 
وتعالى» إلى كافة حلقه ونقول إن كل ما أتى به من عند الله فهو حق» وما آحبر 
به فهو صدقء ويقر بنبوته جمیع الأنبياء الذين أخبر الله عز وجل رسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم ببوقم» والدليل على ذلك ما أظهره الله تعال على يديه من 
المعجزات الدآلة على نبوته» [منها] إشباعه الناس الكثير بالطعام اليسير " ومنها 





(۱) عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: حرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في غزوة فأصابنا 
جهد حي هممنا أن نتحر بعض ظهرنا: فأمر ني الله فجمعنا تزوادنا فبسطنا له نطعاً ناحتمع زاد القوم 
على النطع» قال: فتطاولت لاحرزه کم هوء فحرزته کربضة العز وحن أربع عشرة مائة؛ قال: فأكلنا 
حي شبعنا جميعاً ثم حشونا جّبنا؛ فقال ني الله صلی الله عليه وآله وسلم: فهل من وضوء؟ قال: 
فحاء رحل بأدواة فیها نطفة فافرغها في قدح, فتوضانا کلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مائق قال: ٹم 
جاء بعد ذلك نمانی فقالوا: هل من طهور؟ فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: فرغ الوضوء. 
أخرحه مسلم في صحیحه لي کتاب الضيافة» في باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت. 

وعسن حابر بن عبد الله قال: لا حفر الخندق رأیت برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مصاً 
فانکفات إلى امرأتي نقلت ها: هل عندك شيء ؟ فاني رأیت برسول صلى الله عليه وآله وسلم خصاً 
شسدیداً فأخرحت لي جراباً فيه صاع من شعیر ولنا هيمة داجن, قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إلى 
فسراغي فقطصتها ني برمستها ثم ولیت إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقالت: لا تنفضحين 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ومن معه» قال: فجنته فساررته فقلت: يا رسول الله إنا قد ذعنا 
ميمة لنا وطحنت صاعاً من شعیر کان عندنا فتعال أنت ونفر معك» فصاح رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وقال: يا أهل ال خندق إن حابرا قد صنع لکم سوارا فحیهلا بكم» وقال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم: لا تزلن برمتکم ولا تخبزن عجينتكم حب اجيء فحشت وجاء رسول اللہ صلی 
الله عليه وآله وسلم يقدم الناس حن جاءت امرأي فقلت: بك وبك؛ فقلت: قد فعلت الذي قلت في» 
فأخر حت له عجينتنا فبصق فیها وبارك, ثم عمد إلى من برمتنا فبصق فیها وبارك؛ ثم قال: إدعي نحابزة 


۹ کتاب التبصرة 


إحابة الشحرة له حين دعاها " ومنها تسبیح ا حصی في يده » وغیر ذلك ما 
يكثر عده وإحصاؤه » ومعظم ذلك كله هو القرآن. 





فلتحبز معك» وأقدحي من برمتكم ولا تتزلوها وهم ألف: فأقسم بالله لأكلوا حن تركوه واحرفوا 
وإن برمتنا لتغط كما هي» وان عجينتنا لتخبز كما هي. اخرحه مسلم لي صحيحه في کتاب الأشربة» 
في باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه. 

ضف ات بن الوليد قال: حرحت أنا وأي نطلب العلم في الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء 
فکسان أول من لقينا أبا الیسر صاحب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ثم ساق ا حدیث ... إلى 
أن قال: ٹم مضينا حن أتينا حابر بن عبد الله رضي الله عنه لی مسحده وهو يصلي ... إلى أن قال 
جابر: سرنا مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حیق نزلنا وادیا أفیح» فذهب رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يقضي حاحته فاتبعته بأداوة من ماء؛ فنظر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فلم بر 
شيا یسر به فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فأخذ بغصن 
من أغصانماء فقال: انقادي علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير الحشوش الذي يصانع قالده حى أتى 
الشحرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصاهاء فقال: انقادي على بإذن الله فانقادت معه كذلك» حي إذا 
كان بالمنصف مما بينهما لآم بينهما - يعني جمعهما - فقال: العما علي بإذن الله فالتأمتا ... إلى أن 
قال حابر: فحانت مين لفتة فإذا أنا برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مقبلا وإذا الشحرتان قد 
افترقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق ... الحديث. أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الزھد 
في باب حديث جابر الطويل. 

وعن ابن عباس قال: حاء أعرابي إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: عا اعرف انك ني ؟ 
قال: إن دعوت هذا العذق من هذه النخلة آتشهد إن رسول الله ؟ فدعاه رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فجعل يتزل من النخلة حن سقط إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم ثم قال: ارجع فعاد؛ 
فاسلم الأعرابي. أخرحه الترمذي ۰۲۸۰/۲ 

وعسن ابن عمر قال: كنت مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في سفر فاقبل أعرابي فلما دنا منه 
قال له رسول الله: این تريد؟ قال: إلى أهلي؛ قال: هل لك في خیر؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» قال: ومن يشهد على ما تقول؟ قال: هذه 


کتاب التبصرة ۷ 





[ إعجاز القرآن ] 
فان قیل: ومن أين علمتم أن القرآن معجز؟ 
قيل له: نا قد علمنا ضرورة ذلك أن حمداً صلی الله عليه وآله وسلم أتى به 
وتحدى العرب وقرعهم بالعجز عن الإتيان .عثله» فان العرب لم يعارضوه» وقد 
علمنا أنه لا جوز أن یکون تركهم للمعارضة إلا للعجز؛ لانه قد ثبت حرصهم 
على إبطال أمره» وتوهين شأنه. حى بذلوا مهجهم وأموالمم» وقتلوا آبنآهم 
وآبآءهم. ومعلوم بكمال العقل أن من تحداه حصمه بأمر من الأمورء وقرعه 
بالعجز عن الإتيان عثله. فلا يجوز أن يعدل عن الإتيان .كثله» إلى ما هو أشق منه؛ 
إلا إذا تعذر عليه ذلك ولا التباس في أن القتال أشق من معارضة الكلام» فلولا 
أنهم عجزوا عن العارضة لم بجز أن يكونوا قد عدلوا عنها إلى القتال وثبت بذلك 
عجز العرب عن الإتيان .مثل القرآن؛ فإذا ثبت عجزهم وثبت عجز جميع البشر س 
إذ العرب هم الغاية في الفصاحة والطلاقة ‏ فثبت أن القرآن معجز. 
فان قيل: وكيف يدل العجز على أن من آظهر على يديه فهو ني؟ 
قيل له: لأن العجز كالتصديق. 
ألا ترى أن من يدعي النبوة يقول: اللهم إن إن كنت صادقا فاقلب هذه العصا 
حية» وأنطق هذا الذئب» وما حری مجراهء فإذا فعل ذلك عند ادعائه '' غاية 
دعواه» كان ذلك الفعل تصدیقاً له وقد ثبت أن تصديق الكاذب قبيح» وأن الله لا 


السلمة؛ فدعاها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهي بشاطى الوادي» فأقبلت تخد الارض خدا 
حن قامت بين يديه فاستشهدها ثلاث فشهدت ثلاثا أنه كما قال؛ ثم رحعت إلى منبتها ورحع 
الأعرابي إلى قومه وقال: إن اتبعون أتيتك هم وإلا رحعت مكلت معك. أخرجه الدارمي في سننه /١‏ 
۹ 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة. 

(؟) في المخطوطة: دعائه. ولعل الصواب ما ألبتنا. 


2 
1 


۸ کتاب التبصرة 


یفعل القبيح, فثبت أن من صدقه الله باظهار العلم عليه» صادق فیما ادعاه من 
النبوة» ولا بیناه قلنا إن ابحبرة لا عکنها الاستدلال بالعحز على نبوة من ظهر عليه» 
لان عندهم أن الله تعال یفعل کل فعل يشار إليه» قبیحاً کان أو حستاء وأن له أن 
يضل عباده فما ''' یمهم أن یصدّق الکاذبین في ادعاء النبوة. 

[ آخبار البي صدق ] 
فان قیل: وم قلتم إن جميع ما آخبر به الني صلی الله عليه وآله وسلم صدق؟ 
" قیل له: لانه قد ثبت کونه رسولاً لله تعالى» وقد ثبت أن ا حکیم لا یجعل رسوله 
من یکذب أو يفتري في شيء يؤديه عنه» فهذا دلیل على صدقه عليه السلام في 
جميع ما یژدیه عن الله تعال. 
فأما ما يدل على صدقه في سائر ما يخير به عنه» فإجماع السلمین على أن تصدیق 
الني صلی الله عليه وآله وسلم فی جميع ما يخبر به عن الله واحب "۳ فثبت أنه 
صادق في جميع ما يخبر به» وی جميع ما يدل على صدقه في جميع أخباره أن 
الكذب ينفر الأمة» والله تعال لا يبعث رسولا على وجه يقتضي تنفير أمته» فثبت 
أنه لا يبعث إلا من يعلم أنه لا يكذب في شيء مما يخبر به. 
ألا ترى انه تعالي جتّب نبيه الغلظة والفظاظة. لا علم أنهما يوديإن إلى التنفير» فقال 
تعالى: وولو کنت فکا غلیظ آلقلب لِآنقَصُوأ من حَوْلِكَ ‏ [العمران::10]. 
فإذا ثبت وجوب صدقه صلی الله عليه وآله وسلم» ثبت وحوب ما أخبر بوجوبه 
من الصلوات والزكوات والصيام والحج وسائر الشرائع؛ وكل ما أخبر بتحرعه منه. 


e موللا‎ 


)١(‏ لي المخطوطة: فيما. ولعل الصواب ما ثبت والله أعلم. 
(۲) في المحطرطة: فواحب. ولعل الصواب ما ألبتناه. 





کتاب التبصرة 56 


باب الوعد والوعيد 
فان قيل: فما قولكم في الوعد والوعيد؟ 
قيل له: نقول إذا ثبت با قدمنا من الدليل على أن البي صلى الله عليه وآله وسلم 
يحب كونه صادقا في جمیع ما أخبر به عن الله تعالى» فيحب أن يقطع على أن جميع 
ما أخبر به عن الله تعالی من الوعد والوعيد حق؛ وإذا ثبت ذلك» ثبت أن ما أخير 
الله تعا ی به من أنه ثابت یٹیب غداء ویعاقب غداء فانه کائن لا محالة» ولا جوز أن 
يقع في شيء من خبر الله تعلی» ولا خبر رسوله صلی الله عليه وآله وسلم خُلف 
ولا تبديل» قال الله تعالى: و ما يبدل القول لدی وَمَآ آنا بطم للعبید چ4 
(ذ:۲۹]. 
[ تخلید أهل الکبائر في النار ] 

فان قيل: فما قولكم في فسق أهل الصلاة المرتكبين للكبائر؟ 
قيل له: نقول إنهم معذبون في الاحرة بالنارں خالدین فيها أبدا. 
والدلیل على ذلك قول الله عز وحل: و وم عص الله سول ید 
و و وقوله تعالى: ( اك الأْرار لفی 

(چ؛ ون الشجار لفی جحیم 3 يَصَلَوْتهَا يوم الد رق وما هم عنها 
EM‏ -۱5]. وقوله تعالى: $ وَمَن یعص الله وسو فا له 
تار جود خلدین فيه بدا 2 4 [بین:۱۳]. فهذه الآيات قد حکمت بان 
کل من ارتکب الکبائر؛ ولزمه اسم الفسق معذب في النار أبداء فأما من تاب فانه 
مخصوص في هذه الأیات بقوله تعال: و ال من تاب وَءَامَْنَ وعمل صَللِحًا 4 
:۰۱۰۷ وبقوله تعالى: « امن تاب من بعد ظلیم وَأَصْلْحَ قإرك لوب 
عليه ان الله له عقو رحیم E‏ 6 [لاسن:۳۹]. 
فا أصحاب الصغائر فقد أخبر الل تعال عنهم أنه پنفر شم قال تعال: ۵ ار 
نیوا ڪَبار ما تتهون عنه عَنْهُ نکقر عنکم سانكم ونتخلسم کم فد 
کری ما 7 [لناء:۳۱]. 
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۷۰ کتاب التبصرة 


فان قیل: ما أنكرتم أن تكون الأیات الى نفت الوعيد إنما هي في الكفار؟ 

قيل له: لو كان ذلك کذلك, لدل الله سبحانه على مراده» وإذ ‏ ۸ يدل على ما 

ادعيتم فقد ثبت في تلك الآيات أا عامة في الكفار وغيرهم. 

سی وھ سو قال میں إلى سو ول وہ هن ۵ : 

الایات وتبین أن الراد ها هم الکفار.و هړ قوله تعال : < ال ال لإ لا عفر أن 

شر ہہ ور ما دون ذالك لمن ياء [نساسده. ]۲۳ 

قیل له: : آما قوله: < إن ال لا یر أن یر پم 4 فلیس فيه ذكر ما دون 

الشرك وهو قوله تعال: $ وَیَشْفِرُ ما دُوْنَ ذالك لمن يَشَآءٌ 4. لیس فيه دليل 

على أنه یغفر کل ما دون الشرك لمن يشاءء بل فيه دلیل على أنه یغفر بعض ما 

دون الشرك. 

ألا تری أنه قال: « ونر ما دون دك لِم ياء 4 فعلقه بالمشيئة» وم يقل 

ویغفر كل ما دون ذلك ثم بن الله بقوله: < إن تتَیبُوا کبایر ما شتهون عَنَهُ 

شکفر عنکم سا کم ند خلکم مُدخا ريسا ي :€ [لساه:۳۱]. ما الذي 

یشاء أن یغفر ما دون الشرك فين أنه هو الصغائر تغفر حتنب الکبائر؛ فقد بان 

أن هذه الآية لم توحب کون تلك الآيات خاصة في الکفار على ما ظنته ا مرجئة . 
[الشفاعة ] 

إن سال سائل فقال: ما ت تقولون في الشفاعة؟ وهل بحوزوفا لأهل الکباثر ؟ 

قيل له: نا نقول إن الي صلى اللہ عليه وآله وسلم یشفع للمومنین التائينء ولا 

يشفع لأهل الکبائر؛ لقوله تعالى: وما ae‏ روس 2 

4 [غائر:ه1]. وقوله تعال: و ولا مورک إل لمن أَرْتضىٌ وهم من 








)١(‏ ني المخطوطة: وإذا. ولعل الصواب ما تنه. 
(۲) سقطت الآية من الخطوطة: وأقحم الناسخ بعدها خطأ : قيل له: آما قوله: له ا يَمَفِر أن 
پشرك بى 4 :۱۱۱۸ فليس فيه ذکر ما دون ذلك لمن يشاء. 


کتاب التبصرة ۷۱ 





خقیته. مُشْفْقُونَ :ب( 4 [الانيا.:4:]. وقوله تعال: ‏ أَفَأنتٌ تُنقدڈ مَن ق الثار 
نز3:؛ € [لزمر:۱۹]. ثم سائر الآيات الى تلوناها في إثبات الوعید دآلة على أن أهل 
الكبائر معذبون, نعوذ باللہ من عذابه ونسأله العون على الإنابة والتوبة والعصمة. 
وإذا ثبت أنھم معذبون» ثبت أن الني صلی الله عليه وآله وسلم لا يشفع لهم. 

فان قيل: فإذا لم تحوزوا الشفاعة إلا للمومنين فلا معن هاء فلا فائدة فيهاء لأن 
الزمنین قد استحقوا الغفران والثواب وان لم يشفع لهم شافع؟ 

قيل له: ليس الأمر على ما ظننت. لأن الشفاعة تكون عندنا للمومنین في الزیده 
وما یتفضل به عليهم من أنواع النعيم الي لا يستحقوها بعد ما يوفون أجورهم 
الستحقة, وهذا معقول في الشاهد. لأن الإنسان كما يشفع لغيره في إزالة العقاب 
عنه» قد يشفع ليتفضل عليه ويزاد على مستحقه من النافع. 

فان قيل: فما تقولون فيما روي عن الي صلی الله عليه وآله وسلم بر ادعرت 
شفاعيّ لأهل الکبائر من أمي مو 

قيل له: معن هذا الحديث عندنا إن صح وثبت: هو فيمن تاب من أهل الکباثر» 
لأن من تاب منهم إذا لم تكثر طاعته بعد التوبة قل ما يستحقه من اللواب» يشفع 
له الي صلی الله عليه وآله وسلم ليتضاعف ما يصل إليه من النافع؛ هذا معن الخبر 
وتأويله. 


(۱) آحسرج الحديث بلفظ: رر شفاع لأهل الكبائر من أميّ ». الترمذي 4/ 4۵ وابن ماحة ۲/ 
۱ وأبو داود ۱۰۹/۵ وابن خزعة/ ۰۲۷۰ وابن حبان كما في الوارد/ 140 وا حاکم ۱/ 
۹ والنطیب في موضح آوهام ا حمع والتفریق ۲/ ٥٦ء‏ والبخاري في التاریخ الکبیر ۲/ ۰۱۲۹ 
والآحري في الشریعة/ ۱۳۳۸ وأبو داود الطيالسي ۲/ ۲۲۸ وأبو نعيم ۳/ ۰۲۰۱ 

وقال ا میلمی في ججمع الزوائد ۱۰/ ۳۷۸: رواه البزاره والطبرانِ في الصغیر والاوسط. 

راخسرج الخطيب ف تاريخه:رر شفاعيتٍ لأهل الذنوب من أمييّ ». قال آبو الدرداء: وان زن وان 
سرق؟!! فقال رسول اللہ صلی الله عليه وآله: بر نعم وان زن وان سرق على رغم أبي الدرداء ». 
التاريخ ۰4۱۱/۱ 
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کتاب التبصرة ۷۳ 


باب الإمامة 
[ إمامة علي عليه السلام ] 


إن سال سائل فقال: مّن الامام عندکم بعد رسول صلی الله عليه وآله وسلم؟ 

قيل له: هو أمير الومنین علي بن أبي طالب عليه السلام» نقول ثم الحسن ثم الحسین 
عليهما السلام. 

ونستدل على إمامة أمير الومنین عليه السلام بقول النبي صلوات الله عليه وعلى آله 
وسلم يوم الغدير مخاطبا للأمة: , من أولى بكم من أنفسكم؟ فقالوا: الله ورسوله 
ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم : من كنت مولاه فعلي مولاه ۷ فقدر 





(۱) هذا الحديث يعرف بحديث الغديرءوهو من أكثر الأحاديث شهرة» فقد رواه مثات من ا حدثین 
عن جمع من الصحابة منهم: 

الإمام علي عليه السلام» أحرجه عنه: الإمام أبو طالب في الأمالي ۳۳ والنسائي في الخصائص ۰۱55 
وأحمد ني المسند ۱5۲/۱ وأبو يعلى .)0277(478/١‏ والطيراني في الصغير ۰۱۱۹/۱ والطيالسي ۲۳ 
٤(‏ ١١)ء‏ والطبري لي ذخائر العقی 1۸ء والریاض النضرة ۰۱۱۱/۲ 

وعن ابن عباس؛ أخرجه عنه: الحاكم ۰۱۳۲/۳ وأ مد ۳۳/۱ والنسائي في الخصائص 45 رقم (۸۱ 
و ۸۲) والخطیب البغدادي ۰۳44/۱۲ وصححه ا حاکم ووافقه الذهي. 

وعن زيد بن ارقم آخرجه عنه: أحمد ۳۱۸/4 و ۰۳۷۰ ومسلم ۲/ ۰۳۱۷ والحاكم ۱۱۰۹/۲ 
والنس‌الي في الكبرى ۰/ ٥٤‏ (۸٣۸۱)ء‏ والطبرانِ لي الأوسط ٢/٦۱۹۸۷(۰۷))ء‏ والطبري في ذخائر 
العقی .٠١١‏ 

وعسن البراء بن عازب, أخرجه عنه: الحافظ محمد بن سليمان الكونٍ لي المناقب ۲/ ۳۹۸ (٤٤۸)ء‏ 
وابن ماحة 47/١‏ برقم (١۱۱)ء‏ والنسالي في الخصالص ۰۱۱۲ والخطیب البغدادي 2575/١4‏ 
والطيري في الذخائر ۱۷ء وأحمد في السند 581/4. 


V€‏ کاب التبصرة 





عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» أخرحه عنه: أحمد ۱۱۸/۱ والنسالي في الخصالص ۱۵۰ و ابن حبان 
٠‏ ۷ ۳۹ء وا حس اکم في الستدرك ۱۱۰۱۰۹/۳و۰۵۳۳ وابن الأثير في أسد الغابة ۳/ 
۲۱۷/٥ ۵‏ وافیٹمی ف اشمع ۲/۹ . 
عن سعد بن أبي وقاص» آخحرجه عنه: ابن ماجة 4۲/۱ برقم (۱۱۵) وص )٥‏ برقم )۱۲١(‏ والنسائي 
ف الخصالص ٦۱۷برقم‏ (۹1وه٩)‏ وص ۱۷۷برقم (٦۹)ء‏ والحاكم في الستدرك ۰۱۱۱/۳ وافیٹمی 
الي بحمع الزوائد ۶۶۷۹ء 

عن جرير بن عبدالل آخرجه عنه: الطبران في الكبير ۲۵۰۵(۳۵۷/۲). 

وعن حبشي بن جنادة» أخرحه عنه: الطبرانِ في الكبير ۳۹۱4(۱۱/4). 

وللحديث طرق كثيرة يطول الكلام عليهاء وفيما يلي سنذکر شيئا ما قيل عن الحدیث: 

قال ابن المغازلي الشافعي في (المناقب ۲۷): قال أبو القاسم الفضل بن محمد: هذا حديث صحيح عن 
رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد روي عن نحو من مالة نفس منهم العشرة» وهو حديث 
ثابت لا أعرف له علة. 

قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في ( الشافعي ۱۱۷/۱): لا يوحد قط نقل بطرق بقدر هذه 
الطرق فیحب أن يكون أصلا متبعاً وطريقا مهيعاً. 

قال الامسام الحسن بن بدر الدين في (أنوار اليقين/ مخطوط): أما حبر الغدير فقد روي بطرق مختلفة 
وأسانيد كغيرة وألفاظ مختلفة مترادفة على معن واحد» وأجمع عليه أهل النقل؛ وبلغ حد التواتر لا 
إشكال لي تواتره. 

وقال ابن حجر العسقلان لي (فتح الباري۱۱/۷): وأما حدیث: من كنت مولاه فعلي مولاه ». 
أخمرحه الترمذي والسالي؛ هو كثير الطرق جدا وقد استوعبها ابن عقدة لي کتاب مفرد وكثير من 
آسانیدها صحاح وحسان. 

وقال الذهي في (تذكرة الحفاظ ۷۱۳/۲): رایت بلدا من طرق الحديث لابن حرير فاندهشت له 
ولكثرة تلك الطرق. 

وقال كما في ( مفتاح کو دراية المحجوع ۱۰۷): وأما حديث من كنت مولاه فعلي مولاه فله طرق 
جيدة وقد أفدت ذلك يعن في کتاب . 


كتاب التبصرة Vo‏ 





وقال الحافظ: محمد بن إبراهيم الوزير: إن حديث الغدير بروی عالة طريق وثلاث وخسین طریقا. 
وقال السيد المادي بن إبراهيم الوزير في ( لهاية التنويه/ مخطوط): من أنكر خر الغدير فقد أنكر ما 
عُلم من الدين ضرورة؛ لأن العلم به کالعلم .مكة وشبههاء فالمنكر سوفسطالي. 

وقال ابن ا مزري ني ( أسئن الطالب 4-۳): هو حديث متواتر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم» 
رواه الهم الغفير عن الحم الغفير ولا عبرة .من حاول تضعيفه من لا إطلاع له في هذا العلم. 

وقال المقبلي في ( الأبحاث المسددة :)۲٤٤‏ فان كان مثل هذا يعني حديث الغدير ‏ معلوماً وإلا 
فما في الدنیا معلوم. 

وقال ابن حجر الميثمي لي ( الصواعق ا حرقة 4۲): حديث صحيح لا مرية فيه وقد أخرحه جماعة 
كالترمذي والنسائي وأ مد وطرقه كثيرة من أسانيدها صحاح وحسانء ولا التفات إلى من قدح في 
صحته. 

وقال علي القاري لي ( المرقاة شرح المشكاة 518/8): هذا الحديث صحيح لا مرية فيه» بل بعض 
الحفاظ عده متواتراً إذا في رواية أحمد أنه سمعه من الي صلی الله عليه وآله وسلم » ثلاثون صحایاً 
وشهدوا به لعلي لما نوع أيام خلاقته. 

وقال ابن الأمير الصنعان في ( الروضة الندية 1۷): حديث الغدير تواتر عند أكثر ألمة الحديث. 

أورده السيوطي في ( الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة /1): عن نمائیة عشر صحایا. 

وأورده الكتان في ( نظم المتناثر في الحديث المتواتر ). 

وذكره الحناوي لي كتاب( الصفوة) وصرح بتواتره. 

وذكره الزبيدي في ( لقط اللآلئ المتنائرة في الأحاديث التواترة ۲۰۵) من اثنتين وعشرين طريقاً. 
وأورده الاميي لي كتاب ( الغدير 14/1- ۱۵۱) عن مالة وعشرة من الصحابة. وأفرد قسماً لطبقات 
رواته الذين بلغ عددهم عنده ثلاث مالة وستین عالا. من تخریج الأستاذ محمد بجی عزان. 

(۱) أحرجه الامام الأعظسم زيد بن علي (ع) في ا حموع 4.017 4۰۸ والإمام الحادي (ع) لي 
الأحكام ۰۳۸/۱ والإمام أبر طالب في أماليه ۰۳۲۰۳۵ وحمد بن سليمان الكوني في المناقب رقم ( 
۹ء والمويد بالل في الأمالي الصغرى »)70(٠١4‏ والبخاري ۹٩/۰‏ و ۰۱۸/٩‏ ومسلم ۱۸۷۰/4( 
4 والترمذي ٥‏ رقم(۰)۳۷۳۱ وابن ماحة 1۲/۱ رقم (۱۷۰) و40/1 رقم(1؟١)‏ والحاكم 


۷۹ کتاب التبصرة 


للفسه وجوب الطاعة على الأمة» ثم آثبت لعلي عليه السلام منه ما كان ثابتا له» 
فوجب أن تکون طاعة أمير الومنین عليه السلام واحبة على الأمة» وإذا ثبت 
وجوب الطاعة ثبتت الإمامة» ويدل عليه قوله عليه السلام لعلي: « أنت مين .عترلة 
هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي »۳ فاثبت لأمير المومنين جميع منازل 





في المستدرك ۱۰۹/۳ والبزار ۲۷۹/۳ رقم(١٦۱۰)ء‏ وا حمیدي في مسندہ ۳۸/۱ رقم(۷۱)» وأحمد 
بن حنبل ۱۷۷/۱ و ۰۱۷۹/۱ وأبو يعلى تی مسنده ۸۱/۲ رقم(۰)۷۳۹ و٦٦‏ رقم (۷۰۹) و(1۹۸)» 
أبو نعیم في حلية الأولیاء ۰۱۹/۷ والخطیب البخدادي ۰۳۲۵/۱ والطیرانِ في الکبیر 48/١‏ ١رقم‏ ( 
۷ء وق الصغير ۰۲۲/۲ وابن الأثير ۰۲۷-۲/4 وابن عساکر في تاریخ دمشق ۲۱۹/۱رقم( 
۷۳۹ رجمة الإمام علي عليه السلام)» عن سعد بن أي وقاص. وأحرجه الامام الرشد بالله في 
الخميسية ۰۱۳4/۱ والطبرانِ ۲۸۷/۲ (۲۰۳۵) عن جابر بن عبد الله. 

وأورده السسيوطي في الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة عن عشرين من الصحابق وتتبع ابن 
عساكر طرقه فبلغ عدد الصحابة نيفاً وعشرين؛ وقد استوعب طرقه ابن عساكر في نحو عشرين 
ورقة: وأورده في لقط اللآلئ المتنائرة في الأحاديث التواترة ۳۱. من تخریج الأستاذ محمد یی عزان. 


)١(‏ آحسرجه الامام الأعظم زید بن علي (ع) في احموع 4-017 ۸۰۸ والإمام افادي (ع) لي 
الأحكام ۳۸/۱ والإمام أبو طالب في أماليه ۰۳۲۰۳۵ ومحمد بن سليمان الکولی في المناقب رقم ( 
۹ والوید بالله في الأمالي الصغرى 4 ۲۰(۱۰)» والبخاري ۹٩/۵‏ و ۰۱۸/۲ ومسلم ۱۸۷۰/4( 
٤۹ء‏ والترمذي ه رقم(۳۷۳۱) وابن ماحة 417/١‏ رقم (۱۷۰) و 4۵/۱ رقم(۱۲۱)» والحاكم 
في المستدرك ۱۰۹/۳ والبزار ۲۷۱/۳ رقم(765١٠)؛‏ والحميدي في مسنده ۳۸/۱ رقم(۷۱) وأحمد 
بن حتبل ۱۷۷/۱ ۱۷۹/۱ وأبو يعلى ف مسنده ۸٦/٢‏ رقم(۰)۷۳۹ و٦٦‏ رقم (۷۰۹) و(3954): 
أبر نعيم في حلية الأولیاء۷/٦۱۹ء‏ وا خطیب البغدادي 2770/١‏ والطيراني في الكبير 148/١‏ ١رقم‏ ( 
۷ء وق الصغير ۲٢/٢‏ وابن الاثر ۰۲۷-۲ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١/٦۲۱رتم(‏ 
6 رجمة الامسام علي عليه السلام)؛ عن سعد بن أبي وقاص. وأخخرجه الامام الرشد بالله في 
الخمیسیة ۰۱۳۹/۱ والطبرانِ ۲۸۷/۲ (۲۰۳۰) عن حابر بن عبد الله. 


کتاب التبصرة ۷۷ 


ارون الا تالم وم مازلا هارزن :اماب هن اد موس بت الإمامة لعلي 
عله اق کر رر ا وس یک 
ركذن ا و و اد أنه کی وهو 2 فتزلت هذه 
الآية فيه» إلا في علي عليه السلام ''' فثبتت الولاية له. 


وأورده السسيوطي في الأزهار المنناثرة في الأحاديث المتواترة عن عشرين من الصحابة» وتتبع ابن 
عساكر طرقه فبلغ عدد الصحابة نیفاً وعشرين؛ وقد استوعب طرقه ابن عساكر في نحو عشرين 
ورقة» وأورده في لقط اللآلئ المتنائرة في الأحاديث المتواترة ۳۱. من تخريج الأستاذ محمد بجی عزان. 
والطيري في ذخائر العقی / ۰1۳ ولي صفة الصفوة ۰۱۲۰/۱ وفي الإصابة ۲/ ۰۳۱۵ وابن عدي 5/ 
۸ و TITY‏ 

(۱) روى نزول الآية في علي عليه السلام جمع كثير من الصحابة والتابعین منهم: 

_ علي. في البداية والنهارية لابن كثير ( ۷/ ۳۰۷ )۰ ومناقب الخوارزمي/ ۱۸۷و في معرفة علوم 
الحديث للحاكم/ ۰۱۰۲ ومناقب بین المغازلي ( ص ۳۱۲ رقم ( ٠٠١‏ ) )» والعمدة لابن البطريق/ 
۰ والمرشد بالل في الأمالی ۱/ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ وفرات الكولي في تفسیرہ/ ۰۳۹ ٤٠ء‏ والسيوطي في 
الدر المنثور ۲/ ۲۹۳ عن أبي الشيخ وابن مردويه؛ والمتقي المندي في الکتر /٦‏ 1۰۵. 

_ الحسن السبط. ابن الدوزي في تذكرة الخواص / ۲۰۷ - ۲۰۸. 

_ انس بن مالك. الكنحي في كفاية الطالب / ۲۲۸ - ۰۲۲۹ ونحوه في شواهد الیل رقم ( ۲۲۲ 
6 ( ۲۲۳ )» ونقله في الغدير ( ۲/ ٠١۹‏ ) عن فضائل الصحابة لأبي سعد السمعاني الشافعي. 

_ أبو ذر الغفاري. الستعايي في تفسيره. وعنه في مجمع البيان للطيرسي ۲/ ۰۲۱۰ والحسكان لي 
الشواهد رقم ( ۲۳۵ )» وعنه الغدير ۲/ ۵۲) والعمدة ( الفصل ۱۵ ص ۵٩۹‏ ). 

_ ابو رافع. المرشد بالله في أماليه ۱/ ۰۱۳۸ والطوسي في أماليه /١‏ ۸٦ء‏ والطبران؛ وابن مردویه, 
وأبو نعيم كما في الدر ال نثٹور ۲/ ۲۹6 والمندي ف الكرّ ۷/ ۳۰۵. 

_ حابر بسن عبد الله. الحسكاني في الشواهد رقم ( ۲۳۲ )۰ والأميئ في الغدير ( ۱۵۹/۳ ) عن 
الإبانة لأبي الفتح النطري. 


1 
۰ 


۷۸ کتاب التبصرة 





- عبد الله بن عباس. ا مرشد بالله في أماليه ۱/ ۱۳۸ والكوفي لي ا ناقب ٥۸ ( ٠١١ /١‏ ۰۷۰٠ا‏ 
۹٠ء‏ والبلاذري في أنساب الأشراف ۲/ ۱۰۰ وابن الغازلي في المناقب/ ۳۱۳ رقم ( 
۷ء والطيري في الذخالر/ ۸۸ء والواحدي ڼې أسباب الترول/ ۱4۸ - ۱1۹٩‏ والخوارزمي في 
الناقب/ ۰۱۸۲ والحسكان في الشواهد برقم ( 755 - ۲۳۷ )» والطرسي في مجمع البيان ۲/ ۲۱۰ 
- ۰۲۱۱ والكنجي في الكفاية/ ۲١٤‏ - ۲3۰ وابن كثير في تفسيره ۲/ ۰۷۱ والخطیب؛ وعبد 
الستززاق» وعبد بن ید وأبو الشيخ» وابن مردویه, كما في الدر المنشور ۲/ ۲۹۳ وفتح القدیر ۲/ 
٠‏ والطبري لي تفسيره /٦‏ ١٦۱۸ء‏ والميثمي في بحمع الزوائد ۷/ ۱۷ عن الطیران. 

_ عبد الله بن سلام. الطبري في الذخخائر/ ۱۰۲ عن الواقدي وابن الجوزي؛ ولي الرياض ۲/ ۳۰۲ عن 
الفض‌اللي. وهو لي الجمع بین الصحيحين للعبدري نقلا عن صحيح النسائي ذكر ذلك لي حامع 
الأصول لابن الأثير ۹/ 4۷۸. والرازي ني مفاتيح الغيب ۳/ 1۱۸ والنيسابوري في تفسيره ۱٦۷ /٦‏ 
؛ والطیرسی في المجمع ۲/ ۰۲۱۰ 

_ عمار بن ياسر. الطبران؛ وابن مردويه» كما في الدر ا ٹور ۳/ .٠١٠‏ والحسكان في الشواهد برقم 
( ۳۳۱ )۰ وابن كثير في التفسير ۲/ ۰۷۱ واغیٹمی لي بحمع الزوائد ۷/ ۱۷ عن الطبران في الأوسط. 
_ القداد بن الأسود الكندي. الحسكان في الشواهد رقم ( ۲۳٢‏ ). 

_ محمد بن علي الباقر. ابن المغازلي في المناقب/ ۰۳۱۳ وفرات في تفسيره/ ۳۹ - ۳۷ء وأبو نعيم في 
الحلية» كما في الدر المنشور 7/ ۰۱۰۱ والكوفي في المناقب ۲/ ٦١٤‏ ( ۸۹۱ ). 

_ محمد بن الحنفية. الكوقٍ ف المناقب ٠٠١ ( ۱۸۹ /١‏ ). والحسكاني لي الشواهد برقم ( ۲٢٢‏ ۰( 
۵ ) وفرات الکو لي تفسيره | ۰۲۷ ۰۱۳۹ ۰4۱ 

_ اهد بن جبر. الطبري في تفسيره كما لي الدر النٹور ۳/ ۰۱۰۵ وابن كثير في تفسیره ۲/ ۷۱. 

_ السدي. الطبري لي تفسيره كما في الدر النثور ۳/ ۰۱۰۵ 

_ زيد بن علي. الر شد بالله في أماليه ۱/ ۱۳۷. 

_ عبد الملك بن حریح. الحسكان في الشواهد برقم ( ۲۲۷ ). 

_ عتبة بن أبي حكيم. الطيري لي تفسيره /٦‏ ۰۱۸۲ 

_ عطاء بن السالب. الحسكان في الشواهد برقم ( ۲٢٢‏ ). 


كعاب التبصرة ۷۹ 


فإن قيل: ما أنكرتم أن تكون الآية عامة في جميع المومنين؟ 

قيل له: لا جرز ذلك لانه تعال أثبت الولي والمولى عليه لانه قال: $ انم 
ولیکم الله و وَآلْذِينَ ءَامَنُوا 4. فوحب أن یکون قول غو الۇق د هر 
ولي علیه» فثبت أن الآية حاصة. وإذا ثبت ذلك ثبت أما في علي عليه السلام إذ ۲۱ 
لم يدع أحد أا خاصة في غيره. 

فان قال: فما تنكرون على من قال لكم إن جميع ما ذكرتم من الآية والخير لا 
يوجب له إلا الفضائل والمراتب والنازل والمناقب دون الإمامة» لأن الصحابة قد 
أجمعت على إمامة غيره؟ 

قيل له: ۸ بحمم الصحابة على إمامة غيره» وذلك أن من يدعي الإجماع على إمامة 
غيره» لا يدعي البيعة عن كل أحد من الصحابة؛ وإنما نقول وحدناهم في آخر أمر 
أبي بكر بين مبائع ومظهر للرضی؛ وساكت» والسكوت لا يدل على الرضی إلا 
إذا سلمت الأحوال» وقد ثبت أنه جرى حينئذ ''' هناك أمور من القهر والحمل 
والاحای والسكوت مع هذه الأحوال لا يدل على الرضى. 

فان قیل: وما تلك الأمور ال ادعیتم فیها القهر وا حمل والإلجاء؟ 


_ سسلمة بن کهیل. ابن کثیر في البداية والنهاية ۷/ ۳۵۷ والتفسیر ۲/ ۷۱ وابن أي حاتم» وأبو 
الشیخ؛ وابن عساکر؛ كما في الدر المنثور ۳/ ۱۰۵. 

وهو لي تفسير الزخشري الکشاف: وتفسير أبي الب کات ۰4۹۱/۱ وتفسير النيسابوري ۳/ ۱43۱ 
رالفصول الهمة لابن الصبا غ المالكي/ ۰۱۳۳ ومطالب السئول لابن طلحة الشافعي / ۰۳۱ وتذكرة 
الخنواص لابن الجوزي/ ۹ وفراند السمطین للحموبی في الباب الرابع عشرء والواقف للقاضي عضد 
الدیسن اليمي ۳/ ۰۲۷۱ ونور الأبصار للشبلنحي / ۷۷ء وروح العان للألوسي ۲/ ۱۳۲۹ وغيرهم 
كلم كثير. 

(۱) لي المخطوطة: إذا. والصواب ما أثبتنا. 

(۲) في المخطوطة: وحیشذ. 


A»‏ کتاب التبصرة 


قيل له: هي ما نطقت به الأخبار» واتصلت بصحتها الأثار أن الزبير لا امتنع من 
البيعة حمل عليه» وانتهی الأمر إلى أن کسر سيفه ۳ وأن عمار بن ياسر ضرب 
( وأن سلمان أستخف به ٠"‏ وأن فاطمة عليها السلام هجموا على دارها ما 





(۱) قال اليعقربي : وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاحرين والأنصارء ومالوا إلى علي بن أي 
طالب» منهم: العباس بن عبد المطلب» والفضل بن العباس» والزبير بن العوام... 

تاريخ اليعقربي ۲/ 1١114‏ - ۱۲۵ والقيفة للحوهري حسب رواية ابن أي ا حدید ۲/ ۰۱۳ 
والامامة السياسة ۱/ .٠١‏ 

وقال عمر بن الخطاب: وانه کان من خبرنا حين توف الله نبيه أن علیا والزبیر ومن معهما تخلفوا عنا 
في بيت فاطمة. مسند أ مد ۵0/۱ والطيري 4۱/۲ وابن الأثير ۲/ ۱۲6 وابن كثير ٥م‏ ۰۲۱ 
رصفوة الصفرة ۱/ ۹۷ء وابن أبي ا حدید ۱/ ۰۱۲۳ والسيرطي في تاريخه/ 4۵. وابن ہشام 4/ ۳۳۸ 
؛ وتیسور الوصول ۲/ 4۱ 

قال الطبري: أتى عمر بن النطاب مترل عليء وفیه طلحة والزبیر ورحال من الهاحرین فخرج عليه 
الزبير مصلنا بالسیف, فعثر فسقط السیف من يده فوثبوا عليه فأخذوه. تاريخ الطبري /٢‏ ۰41۳ 
۹٤‏ ۱ئ٤‏ وذكر کسر السیف ا حب الطبري في الریاض النضرة ۱/ ۰۱۱۷ وا خمیس ۱/ ۰۱۸۸ 
وابن أي الحديد ۱/ ۰۱۲۲ ۰۱۳۲ ۱٥۸ ۱۳٣‏ و ( ۲/۲ - ۰ وک العمال ۳/ ۱۳۸ والامامة 
والسياسة ۱/ ۰۱۱ وأنوار الیقین للأمير الحسين/ ۰۱۳۳ ومصابيح الحسي. 

(۲) لم أقف على ضرب عمار بعد بيعة أبي بکر؛ ولکن لي عهد علمان ورا اشتبه الأمر على الامام. 
آماما كن من أمر عمار فانه احتمع ناس من أصحاب رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم فکتبوا 
کتابا ذکروا فيه ما حالف فيه عثمان من سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وسنة صاحبیه 
وعددوا آموراً كثيرة... ثم تعاهدوا ليدفعن الکتاب في ید عثمان» و کان من حضر الکتاب عمار بن 
ياسر» والقداد بن الأسود» وکانوا عشرة فلما خرحوا به إلى عثمان تسللوا عن عمار والکتاب لي يده 
حن بقي وحده ثم مضی حؾ دخل على عثمان وعنده مروان بن ال حکم؛ وأهله من بي أمية فدفع إليه 
الکتاب فقرأی فقال له: أنت کتبت هذا الکتاب؟ قال: نعم. قال: ومن كان معك؟ قال: کان معي 
نفسر تفرقوا فرقا منك. قال: من هم؟ قال: لا أخيرك هم قال: فلم احترأت علي من بينهم؟ فقال: 


کتاب التبصرة ۸۱ 


تأخر علي عليه السلام عن البيعة '"' وأن سعد بن عبادة لا آظهر الكراهة اضطر 
إلى مفارقة المدينة» ثم رشق بسهم في أيام عمر ومات " وإذا صح هذا الذي 








مسروان: يا أمير المومنين إن هذا العبد الأسود . يعن عمارا ‏ قد حرأ عليك الناس» وإنك إن قتلته 
نكلت به من ورآءه. قال عثمان: أضربوه» فضربوه وضربه عثمان معهم حؾ فتقوا بطنه!!!! فغشي 
عليه فجروه حى طرحوه على باب الدار» فأمرت به ام سلمة زوج الني عليه الصلاة والسلام؛ 
فأدخل مترهاء وغضب فيه بنو المغيرة وكان حليفهم» فلما خرج عثمان لصلاة الظهر. عرض له هشام 
بن الوليد بن المغيرة» فقال: أما والله ئن مات عمار من ضربه هذا لأقتلن به رحلا عظيما من بني أميةء 
فقال عثمان: لست هناك. الإمامة والسياسة لابن قتيبة ۱/ ۳۲ - ۳۳. وأنوار اليقين/ ۱۱ للأمير 
الحسين» ومروج الذهب ۲ ۳4۷. وتاريخ ال خمیس۲۷۱/۲ءوالسیرۃ الحلبية ۰۷۸/۲ وشرح فج 
البلاغة ۰۲۳۸/۱ وأنساب الأشراف 1۸/۵ 

(۱) ذکر في أنوار اليقين: أههم وحأوا عنقه حى خفض إلى الارض. / ۰۱۱ 

(۲) غضب رحال من المهاحرين لي بيعة أي بكر منهم: على بن أبي طالب والزبير فدخلا بيت فاطمة 
ومعهما السلاح. الریاض النضر ۱/ ۰۲۱۸ والجوهري برواية ابن أي الحديد ۱/ ۰۱۳۲ ۲۹۳/۹ 
وتاريخ امیس ۲/ .۱٦۹‏ 

فبعث إليهم ابر بكر عمر بن الخطاب لیخرجهم من بيت فاطمة, وقال له: إن آبو فقاتلھم فاقبل 
بقبس من نار على أن يضرم علیهم الدار؛ فلقیتهم فاطمة فقالت: يا ابن الخطاب أحشت لتحرق دارنا؟ 
قال: نمم أو تدخلوا في ما دحلت فيه الامة. ابن عبد ربه ۳/ ٦٦ء‏ وأبو الفداء ۱/ ۱5 وانظر 
انساب الأشراف ۸۱ء وكتر العمال ۳/ ۰۱4۰ والریاض النضرة ١م‏ ۰۱3۷ وشرح ابن أبي 
الحديد ۱/ ۰۱۳۲ والخميس ۱/ ۱۷۸ وأنوار اليقين لأمیر الحسين/ ۱۳ء ومصابيح ا حسین, واعلام 
النساء ۰۱۲۵/۳ 

وقال اليعقري: فأتوا في جماعة حن هجموا على الدار ‏ إلى قوله ‏ وکسر سيفه ‏ أي سیف علي 
- ودخلوا الدار فخرحت فاطمة فقالت: والله لتخرحن أو لاکشفن شعري ولاعجن إلى الله 
فخرجوا وخرج من کان في الدار. تاریخ اليعقوي ۰۱۲/۲ 


۸۲ کتاب التبصرة 





قال أبو بكر في مرض موته: أما إني لا آسي على شيء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتھن؛ وددت اي 
تركستهن... إلى قوله: فأما النلاث ال فعلتها فوددت أن لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وان كانوا 
قد أغلقره على الحرب. تاريخ الطبري ۲/ ۰۱۱۹ ومروج الذهب ۱/ ۰4۱4 وابن عبد ربه ۳/ ۰٩‏ 
و کر العمال ۳/ ۰۱۳۰ والإمامة والسياسة /١‏ ۱۸ وتاريخ الذهي /١‏ ۰۰۳۸۸ وغيرهم. 

ولي .رواية اليعقوي: وليتني لم آفتش بيت فاطمة بنت رسول الله وأدخله الرحال ولو كان أغلق على 
خر تاريخ اليعقوبي ۲/ ۰۱۳۷ 

(۱) ذكر أن سعدا ترك اياما بعد بيعة أي بكر ثم بعث إليه أن أقبل فبايع» فقد بایع الناس وبايع 
قومك. فقال: آما واللہ حن أرميكم ما في کنائؾ من نبل واحضب رمحي» وأضربكم بسيفي ما ملكته 
بديء وأقاتلكم بأهل ييي ومن أطاعين من قرمي فلا أفعل. وأم الله لو أن الجن احتمعت لکم مع 
الإنس ما بايعتكم حن أعرض على ربي وأعلم حسابي. تارخي الطيري ۰45۹/۳ وابن الأثر ۲/ 
٦ء‏ وكتر العمال ۳/ 74١ن‏ والإمامة والسياسة ۰۱۰/۱ والسيرة الحلبية 4/ ۰۳۹۷ 

قيل فلما أي أبو بكر بذلك قال عمر: لا تدعه حؾ یایع. 

فقال له بشير بن سعد: إنه قد لج وأى. ولیس عبایمکم حؾ يقتل» ولیس عقتول حؾ یقتل معه ولده 
وأهل بیسته وطالفة من عشيرته؛ فات رکوہ فليس تر که بضار کم إنما هو رحل واحد. فتر کوه وقبلوا 
مشورة بشير بن سعد واستنصحوه لما بدا لهم منه» فكان سعد لا يصلي بصلاتهم ولا يجتمع معهم ولا 
نج ولا يفيض معهم بإفاضتهم... إخ. فلم بزل كذلك حن توف أبو بكر وولي عمر. الرياض النضرة 
إضاقة إلى سائر الصادر السابقة إلا الطمري فأورد الرواية إلى: فاتركوه. 

ولا ولي عمر الخلافة لقيه في بعض طرق المدينة. 

فقال له: إيه يا سعدا؟ 

فقال له: إيه يا عمرا؟ 

فقال له عمر: أنت صاحب المقالة؟ 

قال سعد: نعم أنا ذلك وقد أفضى إليه هذا الأمرء كان والله صاحبك أحب إلينا منك وقد أصبحت 
واللہ كارها بحوارك. 


فقال عمر: من كره حوار جار تحول عنه. 


کتاب التبصرة ۸۳ 





ذکرناه وهو يسير من كثير بان أن السكوت معه لا يدل على الرضی على أنه لا 
فصل بين من ادعا الإجماع على إمامة أبي بكر وبين من ادعاه على إمامة معاوية 
بعد ما هادنه الحسن بن علي عليه السلام» وكل ما یمکن أن نبين به أن معاوية لم 
يجمع على إمامته» أمكن أن نبین .مثله أن أبا بكر لم يجمع على إمامته. 

فأما ما روي من تقدم أبي بكر في الصلاة» فهو من الأخبار الي فيها نظر ۳ وان 
صح فهو لا يدل على الإمامة. ألا ترى أنه یجوز أن يقدم في الصلاة من لا يصلح 


فقال سعد: ما أنا غير مستسر بذلك, وأنا متحول إلى حوار من هو خير منك. 

فلم بلبث إلا قليلا حن حرج إلى الشام في أول خلافة عمر .... إلح. طبقات ابن سعد / ۰۱45 
وابن عساكر ٩۰/4‏ بترجمة سعد من نمذیه» وكتر العمال ۱۳4/۳ ( ۲۲۹٦‏ ء والسيرة الحلبية ۳/ 
۰۷. 

وني رواية البلاذري: أن سعد بن عبادة لم یایع أبا بكر ورج إلى الشام» فبعث عمر رجلا وقال: 
أدعه إلى البيعة واحتل "له فان أبى فاستعن الله عليه. فقدم الرحل الشام فوحد سعدا في حائط بجوارين 
- من قرى حلب فدعاه إلى البيعة. فقال: لا أبايع قرشيا أبدا. قال: فاني أقاتلك. قال: وان قاتلتي. 
قال: أفخارج أنت مما دخلت فيه الأمة. قال: أما من البيعة فان خارج. فرماه بسهم فقتله. أنساب 
الأشراف ۱/ ۰۸٩‏ والعقد الفريد ۳/ 14 - ٦٦‏ باحتلاف يسيرء وأنوار الیقین/ ۰۱۱ 

(۱) روي أن رسسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مرض فاشتد مرضه فقال: مروا آبا بكر فلیصل 
بالناس قالت عالشة: إنه رحل رقیق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس فامر ثانية فعادت فأمر 
ثالخة فصلی بالناس في حياة النبي صلی الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري فتح الباري 0۱۳۰/۲ 
ومسلم بشرح النووي 4/ ۰۱4۰ وقالت عائشة: لقد راحعت رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم في 
ذلك وما حملي على كثرة مراحعته إلا أنه لم يقع في قلي أن يحب الناس بعده رحلا قام مقامه أبدا!! 
أقول وهو یمکن أن تكره عالشة هذا الخير لأبي بکر؟!۱ ثم هل بحوز ها هذه المراحعة الي أغضبت الي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكن لصواحب يوسف. وما يقصد بصواحب يوسف؟! مع العلم أن 
صسواحب يوسف هن اللائي رادونه بالفحشاء عن نفسه. ثم كيف بحوز المراجعة بذلك الشكل مع 
قول الله تعسال: و وما کان لین ولا مها خی لَه وَرَسُولمه مرا أن کون لَهُم الخيْرَة من 


د۸ کناب التبصرة 





ارم 4 :۳9 وایضا قالت ما ملھا على الراحعة: كنت أرى أنه لن يقوم مقامه أحد الا تشآم 
الناس به فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر. أقول: وهذه العلة 
تنقض العلة الأولى؛ فهنالك كراهة محبة الناس له» وهنا حوف تشآم الناس به!! فأيهما أصح؟!! 

وني رواية أحرى آخرجها البخاري الفتح ۰۱۳۰/۲ ومسلم بشرح النووي 4/ ۱6۱ أن عائشة 
قالبت: إن آبا بكر رحل أسيف وإنه مين يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر!! وطلبت من 
حفصة أن تقول له ذلك. ففضب صلی الله عليه وآله وسلم فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب 
منك خيرا. هذا عند البحاري؛ وعند مسلم» قالت: فلما دخل في الصلاة وجد رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله وسلم من نفسه خفة فقام يُهادى بين رحلین ورحلاه تخطان في الأرضء قالت: فلما دحل 
الس‌جد مع أبو بكر حسه ذهب یتاخر فاوما إليه رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم قم مكانك 
فحاء رسول الله حن حلس عن بسار أبي بکرہ قالت: فكان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بصلي بالناس حالساً وأبو بكر قائماء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلی الله عليه وآله وسلم ويقتدي 
الناس بصلاة أي بكر. وهو عند البخاري ۲/ ۰۱۳۲ 

أقول: لقد تغيرت العلة الت حملت عائشة على المراحعة في هذه الرواية» وهذا اضطراب واضح يضعف 
الرواية. 

ول رواية أخرجها البخاري الفتح ۲ء ومسلم 4/ ۱۳۰. عن عالشة قالت: ثقل رسول الله 
صل اللہ عليه وآله وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في 
العضب. قالت: ففعلنا فاغتسل فذهب لینوء فأغمي عليه ثم أفاق حؾ أغمي عليه ثلاث مرات وهو 
يسأل أصلى الناس؟ ثم أرسل صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي بكر ليصلي بالناس. فطلب أبو بكر من 
عمر أن بصلي بالناس فامتنع عمر. فصلى أبو بكر تلك الأيام؛ ثم حرج النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
ليصلي وأبو بكر يصلي بالناس فتاخر أبو بكر فاوما إليه صلی الله عليه وآله وسلم أن لا پتاخر؛ 
وحلس جنب أي بكر وصلى به وأبو بكر يصلي بالناس. 

ولي رواية للبخاري ۰۱۳۰/۲ ومسلم /٤‏ ۱۲ أن آبا بكر كان يصلي الناس لي وحع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حؾ إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف لي الصلاة كشف رسول الله صلی 


كتاب التبصرة Ao‏ 





للإمامة!! على أن التقدم في الصلاة ليس هو إیجاب إمامته. ألا تری إلى المسلمين 
إذا قدموا بعضهم للصلاة لم يكن ذلك عند أحد من المسلمين موجبا لامامته. 

[ إمامة الحسن والحسين ] 
فاما ما يدل على أن الإمامة بعد أمير المومنين للجسن والحسين عليهما السلام؛ قول 
ابي صلی الله عليه وآله وسلم: ,, هذان إمامان إن قاما أو قعدا م'''. 
ويدل أيضا على ذلك إجماع أهل البيت على القول بإمامتهماء وسنبین أن إجماخ 
أهل البيت ححة وعلى أهما قد دعوا إلى أنفسهما وبويعاء وم يكن في زماهما 


الله عليه وآله وسلم ستر الحجرة فنظر إليهم» ونکص أبو بكر على عقبه فأشار إليه صلی الله عليه وآله 
وسلم أن يتموا الصلاة وأرخى الستر وتوفی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من يومه. 

رفي روایة للبخاري ۲/ ۰۱۳۱ ومسلم 1/ ١٤١‏ . أنها أقيمت الصلاة فذهب أبو بكر ليتقدم فقال تي 
الله صلى اللہ عليه وآله وسلم بالححاب فرفعه فأوما بيده إلى أي بكر أن يتقدم وأرى صلى الله عليه 
وآله وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حى مات. 

آترل: ما هذا الإضطراب؟ 

ني الرواية الأولى يكشف الني صلی الله عليه وآله وسلم الححاب وهم يصلون فیتأحر أبو بكر فيومي» 
لهم صلی الله عليه وآله وسلم أن يتموا؟؟ وهنا يكشف الحجاب وأبو بكر يذهب ليتقدم ثم يتراحع 
فيوميء له صلی الله عليه وآله وسلم أن یتقدم. 

أقول: هذا من جهة العن: وأما من جهة السند فارجع إلى فتح الباري تحد الشارح بحاول جاهدا 
التوفيق والتلفيق فبعض الروايات مرسلة والأحرى موصولة, وهناك أكثر من خلل. والمقام لا بتسع 
وافا أردنا الإشارة إلى تنظیر الإمام الزید بالله على هذه الروايات وا موضوع بحاحة إلى دراسة وافیق 
أرحو أن بتيسر لي ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. 

(۱) الحديث متلقي بالقبول عند أهل البيت عليهم السلام ولا يكاد يخلو من ذكره کتاب من العقيدة 
عند أهل البیت. وأخرحه الصدوق في علل الشرالع/ ۰۲۱۱ مسندا. 


۸٦‏ کتاب التبصرة 


من يدعي الامامة غير معاوية ویزید. وهذان قد ظهر فسقهما وكفرهما. فبان به ' ' 
صحة إمامتهما. 

[ إمامة أهل البيت ] 
فإن سأل سائل فقال: ما قولكم في الإمامة بعد الحسن والحسين عليهما السلام؟ 
قيل له: نقول إها ثابتة في أولادهما المنتسبين إليهما من الذكور دون الاناث, لا 
يخرج عنهما إلا البنات ويستدل على صحة ذلك بإجماع أهل البيت عليهم 
السلام؛ إلا أنهم لم يختلفوا في أن الإمامة لا تخرج عن البطنين. 
فإن قيل: ولم قلتم إن إجماع أهل البيت حق؟ 
قيل له: لقول الني صلی الله عليه وآله وسلم: « إني تارك فيكم ما إن تمسکتم به لن 
تضلوا من بعدي كتاب وعترق أهل بي ألا وإفما لن يفترقا حى يردا على 
الحوض » '''. 


(۱) في الحطوطة: له. ولعل الصواب ما أثبت. 

(۲) هذا الحديث ورد بألفاظ متفاوتة فممن أخرحه وفیه لفظ: رر وعترني » الامام زید بن علي في 
المسند /١۱۰ء‏ والإمام الرضی لي الصحیفة/ ۰۰۸14 والحافظ محمد بن سلیمان الكوفي في مناقبه 
الطبوعة / ۱٦۷‏ رقم (147) : والامام آبو طالب ف الأمالي ۰۱۷۹ والرشد بالل لي الأمالی/ ۱0۲ 
والدولاي ل الذرية الطاهرة ۱٦١/‏ رقم (۲۲۸) والبزار ۳/ ۸٩‏ رقم )۸٦٦(‏ عن علي. 

وأخرحه ملم ۱۵/ (بشرح اللووي) ۰۱۹۹ والترمذي ۱۲۲/9 رقم( ۳۷۸۸ وابن خزیة /٤‏ ۱۲ 
رقم (۰)۲۳۷ والطحاوي في مشکل الآثار 4/ -۳٦۸‏ ۰۳۹۹ وابن أي شيبة لي الصنف ۰1۱۸/۷ 
وابن عساکر لي تاريخ دمشق /٥‏ ۳۹۹ ( تهذيه )» والطيري في ذخالر العقى ١۱ء‏ البيهقي في الستن 
الکبری ۰۳۰/۷ والطران لي الکبر د/ ١77‏ رقم ( ۰04۱1۹ والنسائي في النصالص ۵۰ ارقم ( 
٦ء‏ والدارمي ۲/ ۸۳۱ وابن المغازلي في ا ناقب ۰۲۳4 ۲۳۹ وأحمد في السند 4/ ۳۱۷ وابن 
الأثير في أسد الغابة ۲/ ۰۱۲ وا حاکم في الستدرك ۳/ ۰۱4۸ وصححه وأقره الذهي عن زید بن 


ارقم. 


کتاب التبصرة ۸۷ 


فان قیل: ومن أين صح لكم هذا ا خبر ولا عکنکم ادعاء التواتر فيه؟ 








وأحرج عبد بن حميد ۱۰۷- ۱۰۸( المنتخب ))؛ وا مد ہ/ ۱۸۲و ۰۱۸۹ والطبران في الكبير ١ا‏ 
٦‏ وآورده السيرطي في الجامع الصغير ۱٥۷‏ رقم ( ۲۱۳۱ »۰ ورمز له بالتحسين؛ وهو لي كار 
العمال ۱۸۱/۱ رقم ( ۹46 )»> وعزاه إلى ابن حميد وابن الأنباري عن زيد بن ثابت وأخرحه أبو 
يعلى ني المسند 7/ ۱۹۷و ۱۳۷۱ وابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ۰۱۷۷ والطبراني في الصغير١/‏ ۱۳۱ 
و ۱۳۰و ۲۲۱ وأحمد في المسند ۰۱۷/۲ ۲٦/٦‏ وهر في كتر العمال ۱۸۰/۱ رقم ( ۹4۳ )۰ 
وعزاه إلى البارودي ورقم ( 444 )۰ وعزاہ إلى ابنه أبي شيبة» وابن سعد وأبي يعلى. عن أي سعيد 
الخدري. 

وأخرجه الخطیب البغدادي لي تاریخه ۸/ ۰41۲ وهو في الكتر ۱/ ۰۱۱۸ وعزاه إلى الطبراني في الکبر 
عن حذيفة بن أسيد. 

وأحرجه الترمذي في السنن ۵/ 1۲۱ رقم ( ۳۷۸۲ )۰ وذكره في كبر العمال ۱/ ۱۱۷»رقم ( ۹۰۱ 
)» وعزاه إلى ابنه أبي شيبة» والخطیب في المتفق والفترق عن حابر بن عبد الله. 

والكنحي ف كفاية الطالب ۰۱۱ وابن سعد في الطبقات /٤‏ ۸ء ورواه في العقد الفريد ؟/ ۰۱۵۸ و 
۰ ول تذكرة الخواص/ ۳۳۲. ورواه نور الدین الحلبي في إنسان العيون ۳/ ۳۰۸ والعزيزي لي 
السراج المنير شرح اللحامع الصغير ۱/ ۰۳۲۱ وابن الصباغ في الفصول المهمة/ ٢٢ن‏ وشهاب الدين 
الخفاحي في نيم الرياض ۳/ ۰1۱۰ والثعليي في الكشف والبیان عند تفسیر آية الاعتصام» وآية ( أبها 
الثقلان ). والرازي في تفسیر آية الاعتصام ۳/ ۱۸ وهو لي تفسير النظام النيسابوري /٤ ۲۰۷ /١‏ 
4 وق تفسير ابن کثیر الدمشقي ۳/ 4۸۰ و ۰۱۱۳/6 ورواه لي البداية والنهاية ني ضمن حديث 
الغدير اوابن الأثير في النهاية الجزء الأول» والسيوطي في الدر النثير/ ۱۵0 وذكره في لسان العرب 
ني مادة عترة ومادة ثقل وحبلء والشيرازي ف القاموس لي مادة أو ثقل؛ والزييدي في تاج العروس في 
مادة ثقل أيضا. وشرح لمج البلاغة /٦‏ ۱۳۰ في معیٰ العترق ومدارج النبوة لعبد الحق الدهلوي/ 
۰ وا ناقسب المرتضوية محمد صال الترمذي الكشفي/ 295 ۰۹۷ ۰۱۰۰ ۰۸۷۲ ومفتاح كنوز 
السنة ۲/ ۰44۸ ومصابيح السنة للبغوي ۰۲۰۵/۲ ۲۰۲. والصواعق احرقة/ ۰۷۵ ۰۸۷ ۰ ۱۹۱ 


.۲۵ ۰۱۸ وإسعاف الراغبین في هامش نور الابصار/ ۰۱۱۰ وینابیع الودة/‎ ٦ 
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۸۸ کتاب التبصرة 


قيل له: الذي يدل على هذا الخبر هو تلقي الأمة له بالقبول» وكل خبر تتلقاه الأمة 
بالقبول» فيجب له أن يكون صحيحا مقطوعا به» وان ۸ يكن في الأصل متواتراء 


إذ قد ثبت أن الأمة لا تجمع على الباطل. 
من سواهم؟ 


قيل لهم: لأن كوفم أهل البيت بجمع عليه لا حلاف فيه» و کون غيرهم من أهل 
البيبت مختلف فيه ولا دليل لمن يدعيه. 


[ شروط الإمامة ] 
فان قيل: ما الصفة الى إذا حصلت في الواحد منهم صح له الإمامة؟ 
قيل له: 
أن يكون من أحد البطنيين على ما ذكرنا. 
۔۔ وأن يكون ورعا يحجزه ورعه عن ارتكاب العاصي والإخلال بالواحبات. 
- وأن يكون شجاعاء ينبت في الحروب» ويهتدي في الساعات. 
وأن یکون عالما بأصول الدين» وعا ۳" تحتاج إليه الأمة» من علم الشريعة» ولن 
يتم ذلك إلا بعد أن يعرف جملة من العقليات» ليتم له معرفة الله عز وحل» ومعرفة 
رسوله» وليتم له العلم عا يجوز أن يريده الله وما لا يجوز أن بریده» ليصح له العلم 
[مى ما] '' ورد خطابه تعالی عليه. 
ويجب أن يكون عالاً مجملة الأخبار الواردة عن النني صلی الله عليه وآله وسلم في 
الشرائع. 


)١(‏ في المخطوطة: وما. 
(۲) لي المخطوطة: بينا. وا حرف الأول مهمل إلا أن الكمبيوتر لا يكتب المهمل؛ ولم اهتد لمعرفتها. 


ولعلها مصحفة, والصواب ما ألبت أو نحوها. 


كتاب التبصرة ۸۹ 





وتف أن يكون عالا بكتاب اللہ وجملة من الناسخ والمنسوخ» والخاص والعام؛ 
وحکم الأوامر والنواھی؛ والفصل بین ابحمل والمفسرء وحکم الأخبار» والفصل 
بين ما يوحب العلم وما يوجب العمل؛ وحكم أفعال النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم» في الوجوب وغيره؛ ولن يتم معرفة ما ذكرنا الا بعد أن يكون عالما بحملة 
من اللغق والفصل بین حقائقهاء وبحازهاء وجملة من النحو لیتوصل بذلك إلى 
المعرفة .مراد الله تعالى» ومراد رسوله بخطاهما. 

ويجب أن يكون عالماً جملة من وجوه الإحتهاد والمقاييس» ليمكنه رد الفروع إلى 
الأصولء فإذا احتمع في الواحد ما ذكرنا صلح للإمامة» و ۸ يكن في عصره من هو 
أفضل منه» في جمل هذه الخلال '''. 


(۱) لم يذكر الإمام من شروط الإمامة الي تواضع عليها المتأخرون إلا سبعة شروط وهي الأساس 
والعمدة في نظره وهي: _ 

۱- البلوغ والعقل. . 

۲- الذکورة. 

۳- الرية. 

6 - النصب. 

۰- الورع. 

-٦‏ الشجاعة. 

۷- الاجتهاد. 
بالنسبة للشرطین الأولين فذكرهما ضمي . والعلم بأصول الدين؛ والسنة؛ والکتاب؛ ووجوه الاجتهاد 
تندرج كلها تحت بند الاحتهاد. وبقي ما اشترط: 

۸- احتناب الهن السترذلة, 

۹- الأفضلية. 

-٠‏ التدبیر. وهذا الشرط مهم. 

-١‏ القدرة على القيام .عهام الامامة. 


۹۰ کتاب التبصرة 
[ طریق الإمامة ] 


فان قیل: آخبرونا عن هذا الذي یصلح للإمامة» مق يصير إماماء يحب على 
المسلمين طاعته. 

قيل له: [إن الأمة قد اتفقت على أن الرحل لا يصير إماما .محرد صلاحيته للامامق 
واتفقت على أنه لا مقتضي لٹبوتھا الا أحد أمور ثلائة: النص» اوالعقد؛ أو الدعوة. 
وهي أن يباين الظلمة ء ويأمر بالعروف؛ وينهى عن النکر» ويدعو إلى اتباعه. 
وها القول هو الحق لإجماع أهل البيت عليه فثبت هذا القول وبطل ما سواه و]"" 
لأنه لا قول الا قول من يقول بالنص؛ أو قول من يقول بالعقد. [وقد فسد القول 
بالعقد] لإجماع أهل البيت على خلافه؛ وفسد قول من يقول بالنص, إذ لو كان 
النص على ما يقولون لكان نقله ظاهرا؛ ولا نقل لهم يصح فوحب بطلان قوف 
وإذا فسد القولان ثبت القول الثالث» وهو القول بالدعوة. 

فان قيل: فلم ادعيتم أن القائلين بالنص ليس هم نقل صحيح؟ 

قيل له: لأنه لا عکنهم أن يسندوا النص الذي يدعونه في الأصل إلى عشرة أنفس 
ولا مسة» ولا معتبر بکٹرتھم في هذا الوقت» إذا کان أصلهم على ما ذكرناء ومن 
نظر في كتبهم» وفتش آخبارهم عرف صحة ما نقول من ضعف أخبارهم في 
الأصل '''. 





۲- السخاء بوضع ا حقوق في مواضعها. وهذا الشرط أيضا ملحوظ ضمن الورع 
عند السيد المويد بالله. 

-١‏ السلامة من النفرات نحو الأمراض المشوهة کالمذام. 

. سلامة ا حواس والأطراف.‎ -٤ 


)ال المخطوطة: سقط واضح. رما آثبت بین الر کنین إجتهاد لإصلاح النص» وقد استوحيته من 
السوال وما بقی من ا لحواب. وعسى أن يمن الله بنسخة أخرى. 
(۲) للتوسع في البحث يُرجع إلى الرد على الرافضة للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي بتحقيقنا. 


كتاب التبصرة ۹۱ 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن النکر 
إن سال سائل عما نذهب إليه في الأمر بالعروف والنهي عن النکر؟ 
قيل له: المعروف عندنا على ضربين: 
مفروض. 
ومندوب إليه. 
فالأمر بالعروف فرض: والمندوب ندب» والنهي عن جميع المناكير واجب. 
1 يدل على ذلك» اقول الله تعال: کک لتاس 


جين رام ”م 





ات کو e‏ ۰ وقوله کا 8 ۳ سوا 
مر ن اَل آلکتب أ قامة یتلون ءَاينت الله نم یل رهم یسجدون 
3 يُؤْمِنُوتَ بال الوم الآخر قارو لعف ویٹھ عن 
المُتكر 4 [ال عرد:۱۱۳ -۰]۱۱6 وقال سال حاكيا عن لقمان" أنه قال لابنه: 5 
ور بالمفروف وانه عن نکر اضیز علی مآ سابل لو ذلك من عم 
الامُور 5 > [لقمان:۱۷]. وقال عز وحل: $ لقن منك مه يَدَعُونَ الی 
آلخیر وه مرو لوف وَيَتْهَوْنَ عن المُنكر 4 [ال عمرد:ه ۰ وروي عن 
اي صلی اللہ عليه وآله وسلم: « لا يحل لعین تری الله يععصى» فتطرف حي تغير » 


ر( 


فان قيل: فعلى من يجب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر؟ 


(۱) رواہ افادي في الأحكام ۲/ ٤٠‏ د والعلوي في ال حامع الكافي /٦‏ ٤٦ء‏ بلفظ: لا يحل لعين ترى 
الله يعصى فتطرف حي تغيره. والامام أحمد بن سليمان في أصول الاحکام في كتاب السیر/ ۲4۵ 
والأمير الحسین لي الشفاء في باب ما يجب على الإمام أن يسير به لي رعيته. وقال: روينا بالإسناد إلى 
المنصور بالله أنه روى بإسناده إلى الي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يحل لعين ترى الله بعصی 
فتطرف حي تغير أو تنصرف. والحديث لا يكاد يفلو منه كتاب من كتب العقيدة عند الزيدية» وإنما 
اكتفيت بتخریجه من کتب الحديث. 


2 
۰ 


۹۲ کاب التبصرة 


قيل له: إن ذلك على ضربین: 

ضرب منهما: مثل إقامة الحدود» وسماع الشهادات» وتنفیذ الأحكام» وغزو العدو 
في ديارهم» وما حری بحراه. فهذا الضرب ما لا يجوز القيام به إلا لإمام» أو من 
يأمره الإمام. 

والضرب الثاني: منع الظالم من ظلمه؛ وتغيير سائر المناكير وإزالتهاء فهذا وما 
أشبهه يحب على كل من غلب في ظنه أنه يمكنه إزالته» لا يجوز أن يتوصل إلى ذلك 
يأصبنعب الأمسرين» مع التمکن ''' من إزالته بالقول» ۸ يكن له أن يتجاوزه إلى 
الضرب ء ومن أمكنه إزالته بالضرب. ۸ يكن له أن يتجاوزه إلى السيف» فان ۸ 
یمکن إزالته إلا بالسیف» وحب ذلك مى تمكن منه. 

والذي یبن صحة هذاء أن الغرض في ذلك هو إزالة المنكر, فإذا تم هذا بأمر کان 
ما عداه من الضرب لا معن له والضرب الذي لا معئ له يكون ظلماء فیحب 
على من رأى ذلك أن حتاط ویتبت. ولا يجاوز أمر الله تعالى» فانه روي عن أمير 
المومنين على بن أبي طالب عليه السلام: أنه أمر رجلا بإقامة حد على رجلء فأقامه 
وزاده بسوطين» فأمر أمير المؤمنين عليه السلام أن يقتص للرحل منه» للمزيود من 
الزائد '''۔ 

تم الكتاب بحمد الله العزيز الوهاب» فله الحمد كثيراء وله الشكر بكرة وأصيلاء 
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وعلى النبي وآله أفضل الصلوات. 


مللله 


)١(‏ في المخطوطة: التمكين. ولعل الصواب ما ألبت. 
(۲) لم أقف على هذه الرواية. 
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